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 شكر

تاذ لشكر الجزيل إلى الأسالشكر لله رب العالمين الذي أعاننا على إكمال هذا العمل المتواضع، ثم االحمد و 
دء البحث إلى توجيهاته العلمية منذ بعلى هذه المذكرة وعلى ملاحظته و  بتقة إبراهيم" لقبوله الإشرافالمشرف"

 المراجع و المصادر. غاية هذه اللحظة وتزويدنا بالعديد من

الأستاذ نور  ،إفريقيا جنوب الصحراء تخصص كما يطيب لنا في هذا المقام أن أتقدم إلى كل أساتذتنا الكرام في
نسى أيضاً أن نشكر  ائحهم ولا نصن لم يبخلوا علينا بتوجيهاتهم ونلذيا الأستاذ يوسف سليمانيالدين شعباني و 

 كل من قدم لنا يد المساعدة من الأهل و الزملاء.

  



 

 

 

 

 

 

 

 الإهداء

أهدي هذا الجهد المتواضع إلى قرة عيني ونور حياتي التي رافقت دعواتها دربي، إلى من سهرت الليالي حفظها 
 الغالية".الله وأطال في عمرها "أمي 

إلى أعظم رجل صبراً من أجلي وأهدى شق عمره ونور لي مستقبلي وأفنى حياته من أجل تعليمي إلى "أبي 
 الغالي" حفظه الله.

، عادل، حكيمة، وإلى زملائي في الدراسة فايزة، كوثر، نانا ، شريفة، أمال، كبد الماللأعزاء ، عإلى إخوتي ا
 .لى كل النفوس الطيبة التي وقفت إلى جانبي عبر مشواري الدراسيسهام، نوال فتيحة ، زوليخة، سلاف وإ
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 الإهداء

 الحمد لله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه لولا فضل الله علينا.

 أعز مالدي في لألمي إلىأهدي عملي المتواضع هذا إلى قرة عيني، إلى التي سهرت لتربيتي و تعليمي وتألمت 
 الكون "أمي أطال الله في عمرها"

 إلى الذي لم يدخر جهداً لتربيتي، والذي لو عبرت الكلمات لن تعبر عما يحمله قلبي له أبي أطال الله في عمره.

 إلى أخي و سندي عبد الرحمان وإلى خالتي وأختي الكبرى زهية وأختي العزيزة سميرة وإلى كل عائلتي حفظها الله
 ورعاها وإلى كل صديقاتي اللواتي أمضيت معهم أجمل أيام حياتي.
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إلى كل من ساهم في دعمي من بعيد أو قريب في إنجاز هذا العمل البسيط، إلى أساتذتنا الكرام والذين لا طالما 
الإستاذ الدين شعباني و رافقون في مشوارنا الدراسي وأخص الذكر الإستاذ إبراهيم بتقة والأستاذ الكريم نور 

 سليماني.
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محمد "مصرية خلال حكملالمعروفة بالسودان اليوم إلى السيطرة اخضعت البلاد الواقعة جنوب مصر و 
ستمرت هذه 1820على باشا" منذ سنة  اية السيطرة حتى نه، وأصبحت تعرف حينها بالسودان المصري، وا 

 م.19القرن

ين، عرفت صريتها سياسة الحكام المة والإقتصادية المتدهورة التي خلفونتيجة للظروف  الإجتماعي
السخط العام الذي كان سائد هذه المساوئ و أصول دينية ساعد على إنتشارها  السودان دخول حركة ذات

نجليز الظلم وسيطرة الإلناس وتفشي الرشوة و لباهضة على اضد الولاة الذين كانوا يفرضون الضرائب ا
 وسعيهم من أجل خدمة مصالحها أكثر من مصالح السودان.

كان السودان في فترة من الزمن يعاني من الضيق في العيش وسوء الأحوال، وقد كانت السودان 
ودان، حيث ل السمكونة في تلك الفترة من مجموعة القبائل المتفرقة وكان الإسلام صوفي هو سمة بارزة لأه

بحث أهل السودان عن منقذ لهم، وكان الشخص البارز في تلك الفترة هو محمد أحمد المهدي والذي نشأ 
قام محمد أحمد المهدي  صاحب الدعوة الإسلامية الإصلاحية بايعوه ففالتف السودانوين حوله و  نشأة دينية

له بدخول الخرطوم وقتلوا الحاكم اكما قام رج ،م1881سنة  المصريةبإشتعال الثورة ضد القوات الإنجليزية 
حركة المقاومة ال فضعفتوفي هذه السنة توفي المهدي وخلفه عبد الله التعايشي  م1885الإنجليزي غوردون 

وهذا هو موضوع  م1898حتى نهاية سقوط هذه الحركة سنة  ثانيةفي عهده وهنا قامت إنجلترا بالغزو مرة 
 بحثنا.

نا هذا تحت عنوان: دور الحركة المهدية في السودان ومواجهة الحكم المصري وعليه إخترنا موضوع
 .(1898-1881البريطاني )

 وتعود دوافع إختيارنا لهذا الموضوع إلى مايلي: 

  رغبتنا في دراسة هذا الموضوع الذي يفرض أحداث تاريخية مهمة تستوجب الوقوف
 عليها.

  وتاريخ بلد السودان العريق.إكتساب مزيد من المعلومات حول هذه الحركة 
 .الرغبة في معرفة الظروف والأسباب التي ظهرت فيها الحركة المهدية 
 .محاولة تسليط الضوء على فترة عزو الإنجليز السودان والتي غيرت تاريخ السودان 

 وتكمن أهداف البحث التي نسعى إلى الوصول إليها فيما يلي:
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 مقدمة 
 

 

 تاريخية الحديثة.تقديم عمل ذو أهمية في مجال البحوث ال 
 .محاولة إثراء المكتبة الجامعية بمعلومات حول دور هذه الحركة 
 .التعرف على السياسة الإنجليزية المصرية من خلال هذه الحركة في السودان 
  براز القيمة  .وعالتاريخية لهذا الموضالإسهام في تدوين وكتابة تاريخ السودان، وا 

م مواجهة الحكدور الحركة المهدية في السودان في ولقد حددنا للموضوع الإشكالية: فيما يكمن 
 ؟وهل نجحت هذه الحركة أم لقيت الفشل المصري البريطاني

وتندرج تحت هذه الإشكالية العديد من التساؤلات الفرعية التي سيتم الإجابة عليها من خلال فصول 
 المذكرة وهي كالتالي:

ظروف التي سادت في بلاد السودان قبل دخول الحركة المهدية؟ وماهي أسباب بروزها؟ ماهي ال
 الغزو الإنجليزي؟ وكيف كان تأثيرها على السودان؟لى ثورة وطنية ضد الحكم المصري و وكيف تحولت إ

 وقد إعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التاريخي الذي يتوافق مع الموضوع الذي يمكننا من تشخيص
 ووصف الأحداث للحركة المهدية وكذلك الإجابة على التساؤلات المطروحة.

التاريخية  ةنقدها ومقارنتها للوصول إلى الحقيقو  النصوصوكذلك المنهج التحليل: من خلال تحليل 
 حول الحركة المهدية

في  لالفصل الأول: الذي جاء تحت عنوان أوضاع السودان قبيل الحركة المهدية ويندرج هذا الفص -
مدخل فيه أصل تسمية السودان وأهم القبائل في السودان وتناول ثلاث مباحث يبين فيها أوضاع 

باط أجانب ص السياسة التي فرضت عليهم بالإضافة إلى تعين و  السودانالتي كان يعيشها أهل 
 مديراً لمديرية خط الإستواء في بلد السودان.مثل غوردون الذي عين 

كان عنوانه إرهاصات ظهور الحركة المهدية جاء بثلاث مباحث تناولنا فيه  الفصل الثاني: والذي  -
بالإضافة إلى  محمد أحمد المهدي والمعتقدات التي جاء بها  مولد ونشأة مؤسس هذه الحركة

 .والإنتصارات التي حققها في حملاته قيام الثورة وأهم الوقائعل الأسباب المباشرة 
باحث م ثلاث الحركة المهدية بعد وفاة مؤسسها وأدرجناه تحت  نالفصل الثالث: والذي حمل عنوا -

ا تناولنا الحكم كم ة المهدي ومجيء بعده خليفة لتوليهسياسة الإخلاء في السودان ووفافيها ذكر 
 أهم الحروب التي قام بها الخليفة، ومن هنا أدت إلى إعادة الإنجليز غزو السودان مرة أخرى.
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 دنا على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها:لإنجاز هذا الموضوع إعتم

 أن الكتاب ذاه أهمية وتكمن باشا فوزي إبراهيم لمؤلفه وكتشنر غوردون  يدي بين السودان كتاب 
 يالمهد أحمد محمد ثورة عايش الكتاب وصاحب الأول، المجلد غوردون رافق من أول يعد مؤلفه
 .باشا غوردون مقتل غاية إلى

 تاريخال إلى القديم منذ السودان ويدرس مصدراً  بإعتباره شبيكة لمكي القرون عبر السودان 
 .البريطاني الإستعمار ضد وثورة لسودان المعاصر

 ياسةس عن يتحدث هاما مصدراً  يعتبر و الأول الجزء طوسون، لعمر الإستواء خط مديرية تاريخ 
 .الرقيق تجارة على والقضاء التوسع في المنتهجة غوردون

 الأوضاع كتل عايشوا الذين المؤلفين من يعتبر الذي شقير نعوم لمؤلفه السودان تاريخ كتاب 
 . الفترة هذه في الهانة المعلومات من الكثير على ويحتوي عنها فكتبوا

 المهدي لمؤلفه محمد سعيد القدال وهو مرجع مهم درس الثورة المهدية. مكتاب الإما 
 المرحلة على الكتاب هذا وركز مال محجوب لمؤلفه المهدية لحركةل الداخلية المقاومة كتاب 

 .للثورة الأخيرة

 مثل:كما إعتمدنا على الدراسات السابقة من الرسائل والأطروحات 

 راهيم بن إب الحركة المهدية في السودان عقيدتها وآثارها، مذكرة تخرج لشهادة الماجيستير،إعداد
 بإعتبارها مرجع ذو أهمية في الحركة المهدية. سليمان إعتمدنا عليها

  م ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، تخصص تاريخ 1899-م1881الثورة المهدية في السودان
 .بإعتبارها مرجع ذو أهميةإعتمدنا عليها معاصر، إعداد نفطي وافية.

 أما الصعوبات التي وجهناها لإنجاز هذا الموضوع نذكر منها.

ذلك كة جوانبه  دراسة معمقة وشاملة، و المحدد لكتابة هذا الموضوع والعمل على دراسضيق الوقت 
أن المنطقة لم نملك عنها أي معلومات قبل البحث لتساعدنا في التقرب من الموضوع، أيضاً قلة المصادر 

 .لإنجازه بحثأي  هوالمراجع التي لا يخلو من

يسر لنا ما قصدنا وذلك بما يسعنا إلا القول الحمد لله الذي  لا يعب من دعائه شيء أن وفي الختام لا
 أردنا.
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هديةالم الحركة قبيل السودان في السائدة الأوضاع         :                        الأول الفصل  
 

  .ل الحركة المهديةيبالفصل الأول: الأوضاع السائدة في السودان ق  
 الاجتماعية.  أوضاعها الإجتماعية و السودان عن تاريخية لمحة المبحث الأول:

 السودان عن تاريخية لمحة -1
 السودان في الاثنية المجموعات -

 لعادات والتقاليد.ا -2
 التعليم -3

 الأوضاع الإقتصادية. المبحث الثاني:
 الزراعة. -1
 الحيوانية.الثروات  -2
 تجارة الرقيق. -3
 نظام الظرائب. -4

 الأوضاع السياسية المبحث الثالث:
 .م1877-1874 ا لمديرية خط الاستواءتعين غوردون مدير   -1
 سياسة غوردون داخل منطقة مديرية خط الإستواء. -2
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هديةالم الحركة قبيل السودان في السائدة الأوضاع         :                        الأول الفصل  
 

 تمهيد:
 كان يجب علينا أن، ل البريطانيمعالجة دور الحركة المهدية في مواجهة الإحتلاقبل دراسة و 

نطلاقها نذكر ومن هنا نتطرق إلى أصل تسمية السودان  ،الأوضاع العامة التي كانت مهدا لهذه الحركة وا 
قتصادية عامةوموقعها الجغرافي  عرفت في هذه الفترة ، حيثعن البلاد ، وأعطينا صورة إجتماعية وا 

زدادت عدد المدارسيشجت النهوض  الخديوي إسماعيل وحاول المجتمع السوداني في عهد ،ع التعليم وا 
 بالإقتصاد السوداني ومواكبة الإقتصاد المصري.

 عليهم فقد فرضت ،على أهل السودانسلبا بالإضافة إلى الأوضاع السياسية التي إنعكست 
في  الأحوال الإقتصادية، حيث إستعانت الحكومة بموظفين أجانب وعينتهم وساءتعالية  ضرائب

الذي عين ضابطا   "Gordon غوردونالسيد "من بينهم و  ،مناصب عليا من أجل السيطرة على الأوضاع
من أجل والذي عمل رية خط الإستواء، يمدل اوأصبح مدير  م1874عام في بموافقة الحكومة البريطانية 

بالظلم  نيالسودانيالأهالي  أكثر في السودان المصري، وهو ما زاد في إحساس المصالح البريطانية ةخدم
 بدايتها وانظموا إليها. منذلدعوة المهدية الواقع عليهم فاستجابوا ل
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 المهدية الحركة ليقب السودان في السائدة الأوضاع                                    الفصل الأول:

 

 الاجتماعية.  أوضاعها الإجتماعية و السودان عن تاريخية لمحةالمبحث الأول: 
 :لمحة تاريخية عن السودان

 من للعديد موطن والسودان، ق.م سنة 5000 منذ السودانبلاد  في الإنسان استوطن
 علىا معظمه ازدهرت والتي وغيرها، علوة، ،مملكة كوش، مروة، نوباتاها مثل القديمة، الحضارات

 طويلة، فترات مدى علىالفرعونية  مصر تاريخ مع القديم السودان تاريخ تداخلو . النيل نهر طول
. ومفردة 1الأسرة الخامسة والعشرين السودانية )الفراعنة السود( التي حكمت مصر عهد في لاسيما
 السود يسكنها التي المناطق وجميع مصر جنوبي الواقعة البلاد كل على العرب أطلقها كلمة السودان
 الإسلامي الفتح قبل السودان ممالك قامت حيث ،ولون بشرتهم سكانها إلى المنطقة نسبوا حيث
 .2وبعده

 موقع السودان:-1
يحدها من الشرق البحر الأحمر ومن الشمال  ،تقع السودان في الشمال الشرقي للقارة الإفريقية

الجنوب الشرقي  منالجنوب الغربي جمهورية إفريقيا الوسطى و  منالغرب دولة التشاد، و  منمصر و 
 .ويحدها جنوبا أوغندا والكونغو الديموقراطية 3إثيوبيا واريتريا. وليبيا من الشمال الغربي

 المجموعات الاثنية في السودان:-2
شهد السودان على مدى التاريخ قد ف ،البشرية شكيل بنيتهثر كبير في تأكان لموقع السودان 

الجنوب جهة فالشمال يسوده العنصر القوقازي بينما في  ،مجموعة من الهجرات لأجناس مختلفة
هجرات متتابعة  يةالشرق جهته توعن طريق ميناء السويس استقبل ،والغرب يسود العنصر الزنجي

 .4سامية وحامية
 :نوالنوبي

ينقسمون إلى خمس و ، لسودانشمال ابلية النوبية في جنوب مصر و المجموعات الق تعيش
من العنصر الحامي ويظهر ن و النوبي ينحدرو  ،والسكوت ،والمحص ،في الدنقلةثلاثة منها  ؛مجموعات

                                                           
 .03، ص  م2009مكتبة التمدن، بيروت،  ، 1ط ،لسودان تاريخ مضطرب ومستقبل غامضاعمر عمر:  1
 . 09، ص 1981، بيروت، 2ط المكتب الإسلامي، السودانمحمود شاكر:  2
 .03عمر عمر، المرجع السابق، ص  3
 .29م، ص 2010جامعة الخرطوم ، د.ب،  ،دراسات سودانيةزينب الزبير الطيب:  4

7



 المهدية الحركة ليقب السودان في السائدة الأوضاع                                    الفصل الأول:

 

الداكنة بسبب اختلاطهم بالعرب  ذلك في بعض السمات الفيزيولوجية مابين السمرة الخفيفة إلى
 .1جانب لغاتهم المحليةإلى ن العربية و يتحدث النوبيو  ،والأفارقة

 :لباجةا
ات عشائرية تنتشر على مساحات كبيرة تبدأ من منحدر يطلق هذا الاسم على أربعة بطون 

الى غرب النيل الى البحر الاحمر شرقا، لقد ، شمالا المصرية وانسالهضبة الأثيوبية جنوبا إلى أ
 .2احتفظ الباجة بلغتهم الأصلية التبداوية بجانب العربية

 :ريةالبش
بشارية ؛ قسمين إلىيعيش البشارية في المنطقة الحدودية بين مصر والسودان وهم ينقسمون 

هؤلاء يتمركزون في و  رية أم ناجيوبش ،هؤلاء يعيشون ما بين السودان والبحر الأحمرو أم علي 
  .3ويشتغل معظمهم في رعي الابل والزراعة والتجارة ،والجزء الشمالي الشرقي المنطقة بين عطيرة

 :الهدندوة
بين  يمتدون ماو حيث يشكلون الثلث تقريبا  ،من قبائل الباجة االأكثر عدد تعتبر هذه القبائل

 .4سواكر حتى سينار

 عامر: بنو
وهم يتميزون عن باقي قبائل الباجة  ،عامر في منطقة خور بركة ودالتا وبنقبائل  موطن يرتكز

توجد مجموعة و  .كذلك ريتيريادولة إكبر منهم في ويعيش الجزء الأ ،حيث يتكلمون لغة تيجرة السامية
من بطون أخرى صغيرة والتي تعتبر من الباجة والاريتيجا ومن هنا نجد ان التوزيع الجغرافي لعشائر 

 .5الباجا ترتكز بولاية كسالا ثم تأتي الولايات الشمالية في النيل الأزرق والخرطوم
 :الفونج

وجذبت منطقة الجزيرة وكردفان  ،للميلاد 14منذ القرن إلى المنطقة هذه القبائل  وفدتلقد 
 .أعداد كبيرة منهم

                                                           

، مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقافة، القاهرة، 1، جالسودان من التارخي القديم إلى البعثة المصريةحسن عبد الله :  1 
 .33، ص2012

 .213، ص 2002، دار المعارف، الإسكندرية، السودان دراسات جغرافيةالشامي:  يصلاح الدين عل2
 .6المرجع السابق، ص عمر عمر، 3 
 .11المرجع نفسه ، ص  4 
 .13-12عمر عمر، المرجع السابق، ص ،  5
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 المهدية الحركة ليقب السودان في السائدة الأوضاع                                    الفصل الأول:

 

 :قبائل دارفور
المنطقة الغربية من جبال النوبة، مجموعات عربية من غرب كوردوفان ودارفور  ظهرت في

اسم لابالة وهؤلاء تغلب عليهم ما في الشمال فعرفوا بأ ،بقارة في المنطقة الجنوبية منهاعرفوا باسم ال
 .1زيةامات القوقسال

 قبائل جنوب السودان:
جنوب السودان وجدوا صعوبات وتعقيدات عديدة قبائل دراسة  الإثنولوجياعندما أراد علماء 
السكان في جنوب السودان  وقسموا بذلكإلى التصنيف اللغوي،  فلجئوا بينها، لتحديد الأصول والأنساب

 إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي:

 ،واللانجو ،والاتشوالى ،الجور تتكون المجموعات القبلية النيلية من النوير، الشلك، البالاندا، :النيليون
 .كانت تقع أراضي تلك القبائل في معظمها داخل حدود السودانو 

جنوب  ضمن قبائلالقبائل النيلية تأتي في المركز الثاني من حيث العدد  :النيليون الحاميون
 نيا وأوغندا وكينيا وتنقسمتانز دول أواسط  إلىينتشرون حتى خارج السودان ليصلوا  ، كما أنهمالسودان

 .2لغتهم الى ثلاثة لهجات
 العادات والتقاليد:-1
 :المسكن -

حيث كان يقوم ببناء  ،في حياته أومسكنه سواءكان الشعب السوداني يتمتع بالبساطة الشديدة 
ويتألف هذا المسكن في مجمله  مسؤولية البناء على المرأة،مسكن خفيف يسهل نقله وبناءه وكانت تقع 

نون في أماكن يسودها ن يقطو وكان السوداني ،مصنوع من هذه المادة أيضافمن الحصير أما السقف 
 .3وفرة المياهمع مناخ معتدل 

  الزواج: أعراف -2
ورة عند المجتمع السوداني هو الزواج في السن المبكر سواء عند الذكور أو من الأمور المشه

إلى تدخل وهذا ما أدى  ،قرن التاسع عشر مرتفعة جداإبان الكما كانت المهور في السودان  ،الإناث
                                                           

 14المرجع نفسه ، ص 1 
 .14، ص السابقعمر عمر، المرجع  2
م، دار المعرفة، القاهرة 1881-م1831مصطفى حسن: التطور الاقتصادي والاجتماعي في السودان الله  انحمد 3 

 .375م، ص 1985
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 المهدية الحركة ليقب السودان في السائدة الأوضاع                                    الفصل الأول:

 

راء زيادة عدد و على الزواج سعيا  ثللتخفيض في المهور والح ،المسألة الحكمدارية لوضع حد لهذه
 وتقدره كثيرا، حترم النسبتالعربية للمجتمع السوداني الإشارة إلى أن القبائل . وتجدر البلاد السكان في
 ،ثرياء الذين ليس لهم نسبالأرجال ال هم علىيفضلونو  ،رجال شرفاءل لاإيزوجون بناتهم لا حيث كانوا 

 .1الإعلان عن زواجهمايتم وعند الاتفاق على المهر تكتب وثيقة للزوجين ثم 
 د:و المولحتفال بالا -3

الأسرية  تهحيافي  معروف العربية والإفريقية من المجتمعات  إن المجتمع السوداني كغيره
بهم أكثر  كان يحتفلما  وهوالإناث، ن عر يميزها ميلاد الذكور بشكل أكثكان والتي  ،بكثرة الأطفال

الرجل لا يرى ، وفي عاداتهم أن يوما أمام منزل من يولد عنده ذكر أربعينحيث كانوا يوقدون النار 
ومن خلال  ،ذبح شاةبوعقب الولادة بأسبوع يحتفل بتسمية الطفل  ،مولوده حتى بلوغ مدة ثلاثون يوما

 2هذا الاحتفال )السبوع( يختار اسم المولود الجديد.
 :التعليم-4

بإنشاء قاموا من قبل  بل الخديوي إسماعيل أول عهد للتعليم في السودان فقطعهد م يكن ل
وأنشأ  ،3هل ولكي يكتسبوا العلوم والمعارفالسودانيين بها من جحيم الجفي الخرطوم لإنقاذ مدارس 

 يالخديو كما قام  المتون.ومختلف  كريمالقرآن ال وتحفيظ فيها البنون والبنات يدرسأهل العلم مكاتب 
 خرطوم،البإنشاء خمسة مدارس في عواصم المديريات وهي بربرة،  4في زمن الحكمدارية إسماعيل

منها نحو  واحدةتسع كل و  ،ذاك في مصرعلى غرار المدارس التي كانت آن ،وكسلا ، والأبيض5لةدنق
  .6وم والمعارف والحضارة في السودانتلميذ وبالتالي كان دورها نشر التعليم والعل المائة

                                                           

 .637ص  المرجع نفسه، 1 
 .386المرجع السابق، ص  مصطفى حسن:الله نا حمد 2
، مكتبة 1ج،تاريخ التعليم في مصر من نهاية حكم محمد علي إلى أوائل حكم توفي فاروقأحمد عزة عبد الكريم: 3

 137ص  ، مصر ، 222مصر 
كانوا من أصل تركي أسوة بكبار ضباط الجيش المصري والوزراء أنفسهم وأصبحوا ضباط مصريين في  الحكمدارية:4 

 .161الجيش المصري.أنظر: حسين عبد الله، المجرع السابق ، ص 
اسم لإقليم من أقاليم السودان يحده جنوبا الخرطوم عند موضع اسمه حجر العسل وهو جبل صغير من  :بربر5 

أنظر فوزي باشا ابراهيم: ومن الشرق إقليم كسلا، ومحافظة سواكل تسكنه قبائل البشارين والجعليين،  مقاطعة دنقلة
 .125،ص 1897إدارة جريدة المؤيد، الخرطوم السودان،  1السودان بين يدي غوردون كتشنر، ج

للتعليم  د.ط، مؤسسة هندواي ،1879-1863إلياس الأيوبي: تاريخ مصر في عهد الخديمي إسماعيل الباشا  6 
 .171ص  الثقافة، القاهرة، و 
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 المهدية الحركة ليقب السودان في السائدة الأوضاع                                    الفصل الأول:

 

عونات قرآنية وسعى لتموينها بتقديم المالمساجد والمدارس البناء باشا ب إسماعيلقد اهتم ل
قرش  أربعمائة إلىوصلت والمعلمين وقام بوضع أجرة للفقهاء والمساعدات المتنوعة ليستمر عملها، 

بمختصين كثر في مدتها  السودانية بأن للإدارةخدمات عديدة  النظاميةرس اأدت هذه المدوقد  شهريا.
في انتشار العلم تالي ساهمت الوب ...إلخ،التلغرافلكتاب والمحاسبين وعمال كا والعلومعديد الميادين 

بينما كان العلم قبلها مقصورا على  ،الأدب في السودانبالنهوض بالثقافة و و والمعرفة في المجتمع 
 .1والعلوم الشرعية )الكتاتيب( القرآنية ويلاالخ

نه أ ، حيثلمجتمع السودانيفي ابالجانب الصحي  إضافة للتعليمالمصرية  الإدارةهتمت إ
وزودت  ،يرية وفق المرسوم الذي يصدر من مديريات السودان مستشفىفي كل عاصمة مد أصبح

ة الأقسام الداخلية من هذه المستشفيات لكن في عهد الخديوي  .2بمختلف التجهيزات الضروري
ظاهر انتشرت م، وعسكرية إداريةمناصب  االذين تولو  الأوروبيينالموظفين  مجيءومع  3إسماعيل
 هلأوهي رذائل دخيلة على عادات وتقاليد ومعتقدات  ،سد الاجتماعيةاالمفعمت و  الأخلاقيالفساد 

من بموافقة  تصل إلى المنطقةكانت  التيالحركات التبشيرية المسيحية  روج لها أصحابالسودان، 
هذه البعثات والإرساليات، إلا راضين على لم يكونوا السودان  هلأ وعلى الرغم من أنحكام القاهرة، 

خاصة في الكنائس  تنشئو  ،الكنائس في المدن كانت تبنى وتعمرالنصرانية عات اهذه الجمأن 
 .4يمهيسعون إلى نشر الإسلام وتعالالذين صوفية رجال الطرق الالتي ينشط فيها  الأماكن

 الأوضاع الاقتصادية.المبحث الثاني: 
 :الزراعة

للنهوض شغل موضوع الزراعة السودانية في القرن التاسع عشر مسؤولين بمصر والسودان 
حيث كانت أراضي  ،بالاقتصاد السوداني على عتبات العصر الحديث ومواكبة الاقتصاد المصري

                                                           
 .182-171م، ص 1991دار الجيل، بيروت،  .السودان عبر القرون : مكي شبيكة 1
دار الثقافة   .تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصرشوقي عطاء الله الجمل: إبراهيم: عبد الله عبد الرزاق  2

 .217م،  ص 1997، ،القاهرة
في قصر المسافر بحي  1830ديسمبر  31هو ابن ابراهيم باشا ابن محمد علي باشا ولد في  الخديوي اسماعيل:3 

انظر حسن عبد الله: السودان من  .الجمالية بالقاهرة سافر إلى باريس عضو في البعثة المصرية المدرسية الخامسة
 .136، ص 1م، ج2012تعليم والثقافة، القاهرة، التاريخ القديم الى رحلة البعثة المصرية. مؤسسة لقهنداوي لل

م، 1991، يونيو 21، ع. مجلة دراسات افريقيةجاك جاك: "الحريات الدينية في دولة المهدية بالسودان"، إبراهيم  4
 .31-30ص، 
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 المهدية الحركة ليقب السودان في السائدة الأوضاع                                    الفصل الأول:

 

لا تجد من يخدمها نظرا لقلة  ،نهر النيل ضفاففي السودان تتمركز على للزراعة صالحة كثيرة 
 مايلي: إلىويمكن تقسيم الأراضي السودانية في تلك الفترة  ،الأيادي العاملة

 راضي الخراجية:الأ -1
ن قصر ا  اعتها مقابل دفع ضريبة للحكومة و لصاحبها أن يقوم بزر هي الأراضي التي يمكن 

 زراعتها واستغلالها.صاحبها في أداءها فان الحكومة تمنحها لشخص آخر يستطيع 
 راضي الأبعادية:الأ -2

للأفراد  بإعطائهافقامت الحكومة  ،خالية من الزراعة لم تكن في حوزة أحدكانت هناك أراضي 
 .1من الضرائب مدة ثلاثة أعوام إعفائهموتشجيعهم من خلال من أجل استغلالها بوسائل مختلفة 

الخضوع للضريبة  مقابلراضي البور الأمنحت للراغبين في زراعة مساحات من  أراضي الرزق:-3
أقام فيها السودانيين تمهيدا و والجعليين  ةدنقلة وبربر كردفان و  السودان مثل: وشملت مناطق متنوعة في

 للاستغلال.

 أراضي الأوقاف:-4
مة المساجد والمدارس وذلك تشجيعا دلختبرع بها أصحابها وقفا لله هي تلك الأراضي التي و 

 2.الإنسانيةلانتشار القيم الروحية 
 أراضي الحكومة:-5

 ،هي الأراضي التي احتكرتها الحكومة لنفسها وقامت باستصلاحها وزراعتها لحسابها الخاص
 عية خاصة والحكومة تتولى رعايتها.وكانت هذه الأراضي تزرع بمحاصيل ذات نو 

حيث  ،أخرى إلىمن منطقة قيمة عائداته لقد أصبحت السودان بلدا زراعيا ورعويا تختلف 
على جوانب مجرى نهر النيل وتعتمد على الري  إلاكانت المناطق الشمالية لا تقوم فيها الزراعة 

 ةعات بنسبتعتمد على المطر وتقوم فيها زرافر أما في منطقة كردفان ودارفو  ،بواسطة المضخات
 ة.قليل

 
 

                                                           
 .37مصطفى حسن: المرجع السابق، ص الله  ناحمد 1
 .40ص  المرجع نفسه، 2
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 المهدية الحركة ليقب السودان في السائدة الأوضاع                                    الفصل الأول:

 

 المحاصيل الزراعية:
 القطن:

 ، حيث تعدالجزء الشرقي منهفي سيما  ولا إسماعيلر القطن في عهد الخديوي لقد ازده
قليم يزرع أكثر في سواكن  والذي كان ،القطنمنتوج وصالحة لزراعة السودان خصبة  يأراض وطوكرا وا 

 من صادرات البلاد ويعتبر %85 عائداته نسبة شكلتسلا وفي مناطق أخرى مجاورة له، و وكجزيرة 
له عدة سواقي على النمط  ئتكما أنش 1محصول القطن من أهم المحاصيل الزراعية في السودان.

 2ميزانية الدولة. رفع المصري حتى يكون ري الزراعة ريا دائما ولا يعتمد على الأمطار كما ساهم في
 الذرى:

لأنه يعد الغذاء الرئيسي  ،والتقليدية في السودانالرئيسة الذرى من المحاصيل  مادة عتبرت
ن وكا ،كوردوفان والجزيرةكل من في بشكل معتبر للمواطن السوداني، ويزرع مختلف أنواع الذرى 

 .3العام يالسودانيون يزرعونه مرة واحدة ف

 .الأمطارتكثر زراعته في المناطق التي تعتمد على  :السمسم

 :القمح
وكانوا يعوضونه  لهم، بزراعته كثيرا لأنه ليس الغذاء الرئيسي ونمهتم أهل السودانكن يلم 

كانت زراعته تتم كما  ،ردفانو منها: النوبة الشمالية أو كة والتي قلي هزرع ت مناطقوكان بالذرى
 بواسطة الري الدائم عن طريق الأبار.

 :الدخن
، ويتم زراعته ردفانو في ك ارئيسي من الذرى ويعد غذاء   بر حجماأكهو عبارة عن حب صغير 

التي كانت تستخدم في صباغة  ،محاصيل أخرى مثل النيلة إلى بالإضافة الإمطارفي بداية موسم 
 محصول القصب بإدخالطائلة، وقد جرت المحاولات  االملابس حيث كان هذا المحصول يجني أرباح

                                                           
-61م، ص ، 1974 د.ب،، دار الفكر العربي،م1585-م1820السودان  الحكم المصري فيشكري: محمد فؤاد  1

65. 
رياح الشمال دراسة في العلاقات المصرية السودانية من التاريخ الحديث  مهدي راضي: عبد العزيز:نوال 2

 .17ص  المطبعة التجارية المدينة، الخرطوم، السودان ، ، 01ط  والمعاصر،
 .54-53ص  المرجع السابق،شاكر: محمود  3
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 المهدية الحركة ليقب السودان في السائدة الأوضاع                                    الفصل الأول:

 

ذلك البن  إلىالمصرية يضاف  الإدارةمحاصيل الجديدة التي أدخلتها الالسكري في السودان وهو من 
 .1الزراعية في ساحل البحر الأحمرالذي يعتبر من المحاصيل 

 الثروة الحيوانية:
التي تزخر بها السودان، وما لها الثروة النباتية يمكننا الإشارة إلى الثروة الحيوانية  لىع زيادة
 أهمها:و فعال في عملية الإنتاج الزراعي أثر من دور و 

 في الشمال. كثرتتركز أن ثمانية ملايين رأس و عتنتشر بكثرة حيث يزيد عددها  :لأغناما -1

الشمالي منها بقصر القرون وكبر السنام النوع ويتميز  الأغنام،: يقرب عددها من عدد الأبقار -2
 .هو معروف بجودة اللحم وقلة اللبنبينما يمتاز الجنوبيين بالقرون الضخمة والسنام الصغيرة و 

 .2ن رأس حيث كانوا يستعملونها في مسألة نقل المحاصيليمليون من عددها : يقربالجمال -3

 الضرائب على الأهالي: أثر فرض
أفندي على فرض جبال الصعيد اتفق مع وكيله سعيد على غزوته بإسماعيل باشا  قام لما

 سنّوافسجلوا القرى و خمسين قرشا في السنة  منهم فجعل على كل واحد ،3الضرائب على الأهالي
ونظرا هؤلاء وسخطهم على هذا الأمر الجديد،  مرذت إلىما أدى  على السكان، وهو ضرائب باهظة

لقيام بالثورة االحبشة في حين قرر البعض الآخر  إلىلهذا الوضع قرر فريق من الأهالي الالتجاء 
 ، حيث كانت الضرائب في السودان على نوعين.4الحكومة ضدوالانتفاض 

 الضرائب على الجماعات المستقرة: -أ
مقدرة الفرد وهي مقياس  الأخرى، اعة وغيرها من الحرفالتي تعمل على الزر الجماعات وهي 
 مباشرة.هذه الحالة مع الأفراد  عامل الحكومة فيتالمالية وكان ت

 الضرائب على الجماعات المرتحلة كالبدو:-ب
هذا النوع من الضرائب يفرض على بعض القبائل المرتحلة من مكان لآخر بحثا عن  كان

كل مبلغ من المال وكان شيخ  أساس دفععلى  الكلأ والمراعي الجيدة لمواشيها، لذلك تم الاتفاق معها

                                                           
 .67شكري: المرجع السابق، ص محمد فؤاد  1
 .55المرجع السابق، ص  :شاكر  محمود2
 .220المصدر السابق، ص  :مكي شبيكة 3
 .283م، ص 1981. دار الجبل، بيروت، تاريخ السودان :شقير نعوم  4
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 المهدية الحركة ليقب السودان في السائدة الأوضاع                                    الفصل الأول:

 

سيم ومن الضرائب المقدرة على الأفراد ويكون تق في الالتزام بهذه الضريبة، قبيلة مسؤول أمام الحكومة
 .1المبالغ دون تدخل الحكومة

 التي مستالأزمة المالية هو في السودان هذه الضرائب مثل فرض  إلىالسبب الذي أدى و 
 طلب منه تفتيش البلادالذي  "،دونر و غ" الضابط ، مما أدى إلى تعيين مفتش مالي من طرفمصر

فادحة، ووقع  ونهاعتبر يالضرائب التي هذه كانوا يعارضون دفع  نفحص شكايات السودانيين الذيو 
دون بأن معظم هذه الضرائب تقع على عاتق أصحاب الأملاك ر و الجنرال غ إلىوأرسلوه  االأهالي تقرير 

 .2الصغيرة بينما يقوم الفقراء بسد العجز ودفع ضرائب ثقيلة عن أملاكهم
 تجارة الرقيق:
 وكان م،19بكثرة في نهاية القرن  سودانيالالرقيق في المجتمع توسع نشاط المتاجرة بلقد 
من مناطق الرقيق السوداني جلب حيث تعددت مصادر  المتاجر بها، السلعأهم  أحد العبيد يعدون
 وأصبحت قوافل الرقيق "ربعينالأدرب "عبر طريق  إليهما أيضا القادمو ودارفور  ردفانو كمختلفة مثل؛ 

د القادمين من السودان إلى ضريبة على العبيكانت تفرض كما  ،3مرتين في اليومإلى أسيوط  دفت
لربح رئيسا  امصدر  ةوكانت هذه السلع ،قرشا عن الرأس الواحد من العبيد 250 بنحو قدرهم أسيوط
 4حيث  كان لها نوعين:التجار 

عديد في  وانتشر والى أعاليه إالأبيض حتى وصلوا رقيق في النيل ال ا: حيث توغل صيادو التجار -1
 الغزال وخط الاستواء. بلادالمناطق من 

حمر أيا ذهب »: وهم الذين كانوا يغزون الجبال كجبال النوبة وجبال فازوغلي وكان شعارهم النهاضة -2
 5«.يا موت أحمر

وأشهر هذه  ،أسواق السودان لبيعه للأهالي إلىيتجه تجار الرقيق العمل ومن خلال هذا 
 ،وشندى ،وبربر ،وشلا ،والفضارف ،وسنار ،والقلابات ،وفاشودة ،الأسواق هي أسواق الأبيض

                                                           
الهيئة  ،م1924-م1899الثنائي العلاقات المصرية السودانية في ظل الاتفاق عبد الصمد منصور: عبد الفتاح  1

 .29ص ،  1909المصرية مصر
 .03ص ، 1930أم درمان، السودان، مطبعة البلاغ،، السيف والنار في السودانسلاطين باشا:  2
 .149المرجع السابق، ص  :مصطفى حسنالله  ناحمد 3
 .101م، ص 1985دار المعارف، القاهرة،  ،1ط.  ،تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصرهويدي علي فرغلي:  4
 .150ص  ،المرجع السابق : حسن  مصطفىالله حمدان  5
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 المهدية الحركة ليقب السودان في السائدة الأوضاع                                    الفصل الأول:

 

أما أثمان  .يبيعونه في الخرطوم والمسلميةثم يشترون من هذه الأسواق فالتجار كلهم  ،والنحاسيون
 .كان يختلف باختلاف الأجناس والأعمارفالرقيق 

بالغ الأثر في إثارة غضب تجارة الرقيق منع وتجريم محاولة الحكومة المصرية  تكانلقد 
لأنها على السياسة المتبعة في السودان، سخط لل إثارتهايفوق العوامل المباشرة الأخرى في السودانيين، 

منه للقضاء على  ةوبمبادر  إسماعيلديوي قد بذلت في عهد الخف ،المجتمع طبقاتأثرت على جميع 
الرقيق  صادر حاكم السودان قوارب تجار كما، لتفتيش على النيل الأعلىلنظام  إنشاءهذه التجارة 

 ،وفرض ضريبة الرأس على كل العاملين مع التجار "ةفاشود"أنشأ مجموعة من النقاط العسكرية في و 
 منذ الإسلاممسموحا به في  انظام ةهذه التجار نفعا واعتبر سكان السودان  تجد لملكن كل هذه القوانين 

ى هذه حيين للقضاء عليمستعيين ضباط  أكثر هو سخط السكانومما آثار  ،الأزل ويحق المتاجرة فيها
 .1التجارة

  في السودان. ةيالمبحث الثالث: الأوضاع السياس
 (:م1877-م1874في المديرية الاستوائية ) "غوردون"تعيين 

بموافقة  م1873 عامفي يوب باشا أ إسماعيلمن طرف الخديوي  "غوردون" الضابطعين تم ت
مديرية خط الاستواء عن  لإدارة غوردون"شارل تعيين الضابط "فقد اقترح  ،الحكومة البريطانية

عين لخدمة المصالح البريطانية على حساب المصلحة لكن في واقع الأمر  ،2حكمدارية عموم السودان
 إسماعيلالخديوي الباشا قابله  م1874 فيفري 06القاهرة في  إلى غوردونما وصل لو  المصرية،

 .3الطويلة في القاهرة إقامتهبعد  حينها للمنطقة حاكمالوطلب منه خلافة بيكر 
ستقبله واينة الخرطوم فوصل لمد ،السودان إلى م1877 سنة في الضابط "غوردون" توجه

لم يكن هذا الاستقبال و  ،4تحية القدوم لأداءاستعرض له فرقة من العساكر و الخديوي استقبالا حسنا 
الخرطوم وكان  إلىدون ر و قد سبقت غكانت  أوامربل هناك  ،ملات الشخصيةاتبرعا من قبيل المج

                                                           
 .151، ص السابقالمرجع   :حسن الله مصطفىحمدان  1
 .01ص ،المصدر السابقإبراهيم فوزي باشا:  2
  .27ص المرجع السابق، :  محمود شاكر 3
 ،الإسكندرية ، ، مطبعة العدل 1ج . م1869-م1889تاريخ مديرية خط الاستواء المصرية عمر: طوسون  4

 .108 ص، 01م ج. 1937
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 المهدية الحركة ليقب السودان في السائدة الأوضاع                                    الفصل الأول:

 

 ن هذا المنصب،و روبيحد الأو أأول مرة يشتغل فيها . ولقب بالباشا وكانت هذه 1حكمدار تنفيذهاال ىعل
 2عسكرية واسعة.ة قضائية و يومنح سلطة مدن
 إلىي منذ يوم وصوله بها من طرف الخديو لمهام التي كلف غوردون في تنفيذ ا شرعوقد 

مديريته نهر  إلى يضم أناقترح على الحكمدارية  ، لذلكقيقر تجارة ال إلغاءوهي العمل على  ،الخرطوم
وكذلك قسم كبير من بحر الغزال فلم تقبل له  ،شودةاة فمن مديري ان يضم جزءأو  ،سوباط ونهر الجورال

 نلغوردو  الأمر فورد ،للحكومةهذا الطلب توضيح بموصيا  بالأمريعلمه برق للخديوي فأ .3الحكمدارية
فرضي  ،لإدارتهامجهود جبار  إلىشاسعة هي وحدها في حاجة  أقاليم إمرتهن ما وضع تحت أب

حسب ما  إبادتهاغوردون بهذا الرد وكان يود السيطرة على كل تجار تجارة الرقيق حتى يتمكن من 
 .4يعتقدكان 

 منطقة مديريات خط الاستواء:دون داخل سياسة غور -2
فصلها عن حكمدارية  علىمديرية الاستوائية الكلف بمهام حكم  أنمنذ  5حرص غوردون باشا

حاكما مستقلا في عمله واتخاذ قراراته لأن بعد د ذاتها وأن يكون حبمستقلة واعتبارها مديرية  السودان،
 19وفي  .6السبب في فشل الضابط بيكر قلة تصريف أمورها واعتبر هذا الشيءعر  إلىالمسافة يؤدي 

قام باصطحاب عدد من الضباط المصريين والسودانيين والأجانب ليعتمد عليهم في  م1874فيفري 
 :7البعثات هبحيرات الاستوائية ومن بين هذالمنطقة  إلىالكشفية التي أرسلها البعثات 

                                                           
 .184 ، صم1984 القاهرة، دار المعارف،. م19الأطماع الاستعمارية في القرن و مصر الإفريقية جلال:  يحي1
 .05-03ص  ،المرجع السابق: جاك إبراهيم جاك  2
الخرطوم، ، الهيئة المصرية العامة .في عصر الحكم المصريالزبير باشا ودوره في السودان  :إسماعيلعز الدين  3

 .206 ، صم1998 السودان،
 .211-209ص، مكي شبيكة: المصدر السابق،  4
م، وهو من أسرة اشتهرت 1852م، وانظم إلى الجندية في سنة 1833ولد في مدينة لونش بانجلترا في سنة  غوردون:5 

م إلى الجيش الانجليزي فرقي فيه إلى رتبة 1865بالجندية سافر إلى الصين ومنح لقب صاري عسكري وعاد في سنة 
سودان من التاريخ القديم الى رحلة البعثة الن عبد الله: في مديرية خط الاستواء، أنظر: حسعقيد ثم عين مديرا 

 .144ص م، 2012، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 01. ج. المصرية
عرف في عهد الخديوي اسماعيل باسم بيكر باشا عين مديرا لمديرية خط الاستواء، سافر من تلقاء  صمويل بيكر:6 

 .153، أنظر: حسن الله، المرجع السابق، ص  1863فيفري  08نفسه لكشف منابع النيل الأبيض فوصل في 
لمصرية لهيئة ا. ام1863-م1879كشوفات مصر الإفريقية في عهد الخديوي اسماعيل خلاف: عبد العليم  7

 .104-79ص،  م، 1999للكتاب، القاهرة، 

17



 المهدية الحركة ليقب السودان في السائدة الأوضاع                                    الفصل الأول:

 

بعثة رومولو جيس،  ،وشيندالواسطن  ةأرنست لينان دي بلفون، بعث ةبعث ،1لونج يبعثة شال
 640وقام بترك  عسكرية االرحلات الاستكشافية أنشأ غوردون نقاطهذه بعثة ماسون، ومن نتائج 

 .2الناقلة والجعليين زقو يالباشمن  650جنديا مصريا و 150عسكريا سودانيا و
وبعد هذه الاستكشافات المصرية أدخلت على التقسيم الإداري للسودان تعديلات ليصبح 

 مديريات وهي كالآتي: 9يتألف منه  إدارياالسودان 
 المديرية الشمالية ومركزها الدامر. -1
 مديرية الخرطوم ومركزها الخرطوم. -2
 مديرية كسلا ومركزها كسلا. -3
 مديرية كردفان ومركزها الأبيض. -4
 دارفور ومركزها الفاشر.مديرية  -5
 مديرية النيل الأزرق ومركزها واد مدني. -6

 وهذه المديريات الست مسلمة عربية وتقع ضمن شمالي السودان.
 مديرية أعلى النيل ومركزها ملكال. -7
 مديرية بحر الغزال ومركزها واو. -8
 المديرية الاستوائية ومركزها جنوبا. -9

، وتقع ضمن من المسلمين والنصارىوهذه المديريات الثلاث تغلب عليها الوثنية الزنجية مع أقليات 
 .3جنوبي السودان

 قرارات رسمية أهمها: بإصدارقام غوردون باشا  كما
خارج  احيث وضع صندوق ،لكفي ذ احانجوحقق  بالقضاء على تجارة الرقيقالعمل  -

هذه  بإلغاءفيه عرائض الظلم وشكاوي الأهالي وهنا عمل على مشروع أولي  ىتلقيكمدارية حال
 .4التجارة

                                                           

: هو ضابط أمريكي الجنسية ولد في ولاية مروى في مصر والتحق بخدمة الجيش المصري في سنة شالي لونج1 
ر طوسون: م، وهو من ضباط أركان الحرب واختاره غوردون ليكون ضابط أركان الحرب له للمزيد أنظر: عم1870

 .116-115ص، ، 01المصدر السابق، ج. 
 .143 صالمرجع السابق، ن عبد الله: حس 2
 .180 : المصدر السابق، ص عمر طوسون 3
 .222مكي شبيكة: المصدر السابق، ص4
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 المهدية الحركة ليقب السودان في السائدة الأوضاع                                    الفصل الأول:

 

 م1877أغسطس  4قرارات رسمية منها: معاهدة  بإصدار أعلن حرب على هذه التجارة وقام -
تماما ولكن هذه المعاهدة ورسمت السبل الخاصة لمنعها  ،هذه التجارة إيقافالتي نصت على 

تجارة الرقيق وأصبحت في الكيان الاقتصادي م تكن سوى حبر على ورق واستمرت ل
 .1سودانلل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .152المرجع السابق، ص :مصطفى حسنالله  انحمد 1

19



 المهدية الحركة ليقب السودان في السائدة الأوضاع                                    الفصل الأول:

 

يمكن القول من خلال ما سبق أنه كان للمجتمع السوداني أوضاع إجتماعية كغيره من الشعوب، 
تمع حيث كان لها نظام أسري يتميز بعادات وتقاليد ونظام تعليمي متطور لمحاربة الجهل، حاول المج

الشوداني مواكبة الإقتصاد المصري وتحسين ظروفهم المعيشية، لكن في الفترة الأخيرة فرض عليهم 
قتصادي غريب عنهم لم يتماشى مع طبيعة سكان السودان، فكانت له سلبيات تمثلت  نظام سياسي وا 

السودان بأقل في النظام الظرائبي القاسي الذي أثقل كاهل الشعب السوداني بالإظافة إلى نهب موارد 
 تكلفة وهذا مايؤكد القول من خلال تعين الضابط الإنجليزي غوردون.
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 الفصل الثاني:                                        إرهاصات ظهور الحركة المهدية في السودان 

 .ظهور الحركة المهدية في السودان إرهاصات الفصل الثاني:

 محمد أحمد  المهدي شخصية لمحة عن :الأولالمبحث 

 .ونشأتهمولده  .1
  .تعريف بالحركة المهدية .2

 م.1881 عام من أغسطس في المهدي ظهور إعلان -
 .الخرطوم بسلطات المهدي علاقة -
 .كردفان الى الهجرة -

 .الجهريةو  دعوته السرية .3
 أفكار ومعتقدات المهدي. -4

 .قيام الثورة المهدية أسباب :المبحث الثاني

 العقيدة الدينية .1
 الثورة العرابية .2
 .العنف .3
 .الضرائب .4
 .الرقيقمنع تجارة  .5
  .المحاباة .6

 .وقائع الثورة :المبحث الثالث

 1881أوت  02أباواقعة  .1
 م1881سبتمبر  09واقعة راشدبك .2
 م.1882ماي 29معركة يوسف الشلالي .3
 .م1883وسقوطه جانفي  الأبيضحصار  .4
 .حملة هكس .5
 .نجاح الثورة المهدية أسباب .6
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 :تمهيد

المصري -ثمانيضد الحكم الع قام به السودانيون تحرك سياسي واضح أولالحركة المهدية  تعتبر
عملية تحول  هذا الحكم الثنائي الذي صاحبه إليه، منذ بداية دخول القوات المصرية والتركيةللسوادن 
قاسية  ضرائبفي فرض تزايد  ونتج عنها بشكل معتبر، اقتصادي للبيئة الاجتماعية السودانيةو سياسي 
، كلها لدولة المركزيةلبالقانون التابع الذي كان سائدا حينها دل الحكم القبلي استبو ، والعامة الأعيانعلى 

فقط لتنتفض على هذا ، وانتظرت الشرارة عوامل زادت في احتقان الأوضاع بشكل عام على السودانيين
 .م1881الحركة المهدية بقيادة محمد بن عبد الله عام  الحكم، وهو ما وجدوه في ظهور

 ،تتجاوز الشكل القبلي للتركيبة السكانية اعتمادا على الولاء الديني أناستطاعت الثورة المهدية 
 الضرائب التي فرضتها الدولةفاع ارتمن الذين عانوا  ،الفلاحينفقراء القبائل و من العديد فيها حيث انخرط 

 حققت وباركوها، وهو ما جعلها الطرق الصوفية ومشايخالعديد من زعماء القبائل  إليهاانظم و  عليهم،
 .أول الأمر الكثير من الانتصارات في الحملات التي خاضتها
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 المبحث الأول: نبذة عن محمد أحمد المهدي

 :مولده ونشأته

في  م1843أغسطس  12 ـه الموافق ل1270 من سنة رجب 27المهدي في محمد أحمد ولد 
، ويسمي إبراهيم فوزي باشا هذه 2وهي إحدى جزر النيل الواقعة بالقرب من مدينة دنقلة ،1"لبب"جزيرة 

كانت تتكون الأسرة ، و 4"زينب"وأمه  "عبد الله بن فحل"سم والده اويدعى  .3الجزيرة باسم جزيرة "الخناق"
سلالة الرسول  إلىأسرته  وتعود شجرة نسب ،5وبنت تسمى آمنة ،وعبد الله ،وحامد ،محمد أحمد: من

 .7كان أبوه يعمل في صناعة المراكب الشراعية ويصنع آلات السواقي .6صلى الله عليه وسلم

محمد أحمد المهدي بن فحل بن عبد الوالي » ؛فيما يلي سلسلة النسب التي كان ينادي بها لنفسهو 
بن محمد بن حاج شريف بن علي بن حسب النبية بن صبر بن نصر بن عبد الكريم بن حسين بن عون 
الله بن نجم الدين بن عثمان بن يعقوب بن عبد القادر بن الحسن العسكري بن علوان بن عبد الباقي بن 

عن الأـسرة قبل أن  اوهذا النسب كان معروف، 8«طالب صخرة بن يعقوب بن الحسن بن الإمام بن أبي
 .9يظهر محمد أحمد المهدي ويعلن مهديته

خوتههاجر أبوه  التي ولد فيهاسنة الوفي  واستوطنوا قرية في المنطقة النيل مياه بسبب انخفاض  وا 
من  ولما بلغ السابعة ،تركه تحت كفالة إخوتهو  والدهتوفي بقليل وبعدها  ،شمال أم درمان« كيرري»تدعى 
غلمان ذاهبين إلى الكتاتيب  رأىفي يوم و  ،ه صناعة المراكبمو علمعهم ليونه يصطحب إخوتهكان  عمره

                                                           

، وتسمى أيضاً الأورودي وقد كان فيها ديوان المديرية وضمت كتب  ميل 259حوالي عنها هي عاصمة دنقلة تبعد  لبب:1 
 .209م، ص 1914التيليغراف، أنظر : محمد مهر كركوري: رحلة مصر والسودان، مطبعة الهلال، القاهرة، 

 .51ص د.ت،، بيروتعبيد، دار الفكر العربي، جميل تر:  المهدية في السودان.هولت: ب.م.  2
 .  277عبد  الله حسين، المرجع السابق، ص 3
 .321نعوم شقير: المصدر السابق، ص  4
  .71-70: المصدر السابق، صإبراهيم فوزي باشا 5
 .29م، ص 1994: رياض، دار الجيل، بيروت، . تردولة المهدية من جهة نظر المؤرخ السوفياتيسمرنوف:  سيرجي6
، جامعة الإمام محمد بن سعود رسالة ماجيستير ي السودان عقيدتها وآثارها"،"الحركة المهدية ف: إبراهيم بن سليمان 7

 .26، ص هـ140  الرياض،الإسلامية، 
 .322نعوم شقير: المصدر السابق، ص  8
-37، ص 1992، دار الجبل بيروت، 1، ط1885-1844الامام المهدي أحمد بن عبد الله، محمد سعيد القدال:  9

38. 
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لم يكترث لأمرهم ومنذ ذلك  يرات إخوتهحذورغم ت ،1معهم أخويه وذهب ليتعلم وبأيديهم الألواح ففر من
أتقن و  ،مدرسة كرري والخرطوم، ثم درس العلوم الفقهيةن الكريم في آبالعلوم الدينية فدرس القر   إهتمالوقت 

 ، وقد ظهر تفوقه على2النحو ومبادئ التوحيدعلم الأمين الصويلح ومحمد الخير  ينالشيخ لى  يديع
 .ةفي بربر  الخيرونه في خلوة الشيخ محمد ااقر 

شريف الفذهب إلى محمد الشيخ  ،3نفسه للتصوف تكمل دراسته عند محمد الخيروا مالأوعندما 
المريدين، ولما تفقد الشيخ تلاميذه ومريديه بالليل لم  دحمد في عداأفدخل محمد  صاحب الطريقة السمانية

قضى محمد احمد و  ،ه في يقظة يتعبد ويتهجد فلفت نظره ذلك الشابدبل وج ،حمد كغيره نائماأيجد محمد 
ليه محمد الشريف وجعله شيخا وأعطاه راية، كما اعتبره بمثابة العديد من السنوات على هذا المسلك فمال إ

 .4المعلم الديني

 ،لتدريسلخلاوي لصلاة و ل قام محمد احمد ببناء جامعفي الدراسة والعبادة التفوق ومع كل هذا 
مذته لاودخل بعضهم في ت ،فاجتمع عليه سكان تلك الزاوية وهم دغيم وكنانة وغيرهم من عرب البادية

ادعى انه المهدي و أنصاره وتمالكه الغرور  الصالحين المجددين وكثر أصبح منو  ،5بعدها أتباعه كثرو 
 .6المنتظر

 

 

 

 

                                                           
 .86ابراهيم فوزي باشا : المصدر السابق، ص  1
 .103م، ص 1970 ،بنغازي ، ليبيا،. منشورات الجامعة مفتوحةموجز تاريخ إفريقيافيصل محمد موسي :  2
 ، دار3م، ط 1892-1882تاريخ مصر القومي سنة  الاحتلالمصر والسودان في أوائل عهد عبد الرحمان الرافعي :  3

 .101، ص النشر، القاهرة، مصرالقومي للطباعة و 
 .252م، ص 1947. لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، م1919-1819السودان في قرن، مكي شبيكة:  4
 .322نعوم شقير: المصدر السابق، ص  5
حلمي صحراوي، المركز القومي، القاهرة،  . تر.: مصطفى مجدي الجمالتاريخ السودان الحديثروبرت أوكنولينز:  6

 .40ص  ،2015
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 :عريف بالحركة المهديةالت

لسلطات ل م، كحركة مناوئة1881من عام أغسطس في ت الحركة المهدية في السودان نشأ
وقد اتخذت عدة  حركة دينية سياسية،، وهي تعتبر 1كانت تحت زعامة محمد احمد المهديو الحاكمة 

القبائل من مختلف وقد انضم إليها العديد من الشيوخ و  ،)الدراويش( ،)الأنصار( ن(،يتسميات )المهدي
، حيث نظم المهدي صفوف جيشه وتغلب 2أنحاء المجتمع السوداني الذي هيمنت عليه الطرق الصوفية

ي من الظلم الذي على عاتقه تخليص الشعب السودان خذأوقد  ،3على القوات المصرية والقوات البريطانية
ة وعندما رأى غوردون أن حرك  ،4فيها اكان واقع المتفشية التي باهظة والرشوةالضرائب ال لحقهم جراء

إلى  ، فرفض المهدي ذلك لان هدفه كان العودةفي محاولة لكسبه ردفانو تزداد قوة لقبه سلطان ك الشيخ
 :وقد مرت الحركة المهدية بالمراحل التالية، 5والنهوض بأوضاع السودانالإسلام  تطبيق تعاليم

 :م1881من عام  إعلان ظهور المهدي في أغسطس-

الذي ينتظره العالم الإسلامي ليخلص  حركة المهدي بإعلانه انه المهدي المنتظر خلالها بدأت
عاما وقام برحلة إلى كردفان طالب  40المسلمين من انحرافات في تعاليم الدين الصحيح، وكان في عمره 

 .فيها بنشر دعوته ثم عاد إلى آبا

 :علاقة المهدي بسلطات الخرطوم-

لمقابلة الحاكم العام في  "المهدي" اءاستدعبرؤوف باشا كان مع ازدياد نشاط حركة المهدي أن قام 
 .الخرطوم لكن المهدي رفض المجيء

 

 

                                                           
 .221المرجع السابق، ص شوقي عطاء الله الجمل: إبراهيم:   عبد الله عبد الرزاق 1
 .21ص  وزارة الثقافة، دمشق ، ،01ط ،تاريخ الصراع السياسي في السودان والصومال مدني التوفيق : 2
 .145ص م ،1995: وقفات تاريخ السودان، دار ومكتبة الهلال، بيروت، صلاح محي الدين 3
، ص 1992، دار الجيل، بيروت ،  1ط  م.1885-م1844الإمام المهدي أحمد بن عبد الله محمد سعد القدال:  4

308. 
 .145صلاح محي الدين، المرجع السابق، ص  5

26



 الفصل الثاني:                                        إرهاصات ظهور الحركة المهدية في السودان 

 :الهجرة إلى كردفان-

هاجر المهدي إلى غرب كردفان لأنه كان يحاول مع ازدياد أتباعه وخوفا من التضييق عليهم 
 .  1أتباعهعليه وسلم وقد رحب بعض الأهالي وزعماء القبائل بالمهدي و التشبه بهجرة الرسول صلى الله 

 :دعوته السرية والجهرية

 :السريةالدعوة 

بدأ يتصل بأصحابه في آبا بسرية ، و 2الخلاوي بعد وفاة الشيخ القريشي، عاد محمد المهدي من
خذ يدعو الناس للمهدية سرا كما انضمت إليه قبيلتين هما قبيلة أوبعد عودته  ،م1881تامة في يونيو
)على بن حلو( الذي لقبه بالخليفة  إقبال هاتين القبيلتين على دعوته هو الخليفةكان وراء و  ،3دغيم وكنانة

وكانت  وقد انتقل المهدي باتصالاته إلى بعض معارفه من رجال الصوفية .4فاروق لأنه صاحب المهدي
نضم إلى دعوته وبعض الأخر كفر بالدعوى ولم إفبعضهم من  ،طة بالحذراالرسائل في هذه الفترة مح

حث على و  تهصرح بدعو ة أنصاره في آبا والمناطق المسلمة و كما عمل المهدي على زياد. يعرها اهتماما
 .5الدين والهجرة من أماكنهم والانضمام إليه ومبايعته ةنصر بقيام ال

 :الجهريةالدعوة 

والقبائل  ةبدء يخاطب أصحابه ومشايخ الطرق الصوفي الأول،في دعوته لعد كتمان المهدي ب 
لهجرة من أماكنهم دين الله وا ةه جاهرا بها، فقد حثهم على القيام معه لنصر ترحا بدعو ورؤساء العشائر مص

 انه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعين: "ومبايعته على الجهاد في سبيل الله قائلا إليه والانضمام

                                                           
 .325المرجع السابق، ص  شوقي عطاء الله الجمل:  إبراهيم: عبد الله عبد الرزاق1
 .91ابراهيم فوزي باشا : المصدر السابق، ص  2
دغيم وكنانة: يقال لهم البقارة، وهذا الإسم يطلق على كل قبيلة وماشيتها من البقر ورجالهم معروفون بالشجاعة. أنظر: 3

 .72فوزي باشا، المصدر السابق ، ص إبراهيم 
 .91، ص  هنفس المصدر4
 .78محمد سعيد القدال: المرجع السابق، ص  5
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خبره بأنه أإيمانا وحكما ومعرفة و  نه قد أجلسه على كرسيه وقلده سيفه وغسل قلبه بيده وملأهأرأسه و 
 .1"الدارين الخليفة الأبكر والمهدي المنتظر وأن من شك في مهديته فقد كفر ومن حاربه خذل في

عداد القادة ومجموعة المنفذين  ،كما تميزت هذه الدعوة بالإعداد المتقن والحذر وحسن الاختيار وا 
كما تميزت بتحسين الظروف واختيار الزمان والمكان  ،الأوائل لخطط الثورة والإعداد المادي والمعنوي لها

من علماء دنقلة كذلك  "محمد صالح"شيخ الوقد قام المهدي بإرسال كتب إلى  .2لبداية العمل وتطويره
الشيخ محمد  قِبل بدعوته من ئنب الذي ،حكم دار السودان "محمد رؤوف باشا"إلى  ا آخربعث كتاب
بعدما و ، 4عاهم إلى الهجرة معهدمنشورات للناس في مختلف الجهات و ، وأرسل العديد من ال3الشريف

  .المهدي المنتظر واعتزم تأييد دعوته بالقوة وزعت هذه المنشورات قال بأنه صدرت عنه حقا وأنه

 :المهدي معتقداتالأفكار و 

إن شخصية المهدي القوية والمعتقد الديني الذي يدعو إليه والسخط العام الذي كان سائداً دعى 
 المهدي إلى عدة أفكار ومعتقدات منها نذكر:

 دون غيرهما . أولًا: دعى المهدي إلى ضرورة العودة مباشرة إلى الكتاب والسنة

ثانياً: أوقف العمل بالمذاهب الفقيهية المختلفة وحرم الإشتغال بعلم الكلام وفتح باب الإجتهاد في 
 الدين.

 ثالثاً: حرم الإحتفال بالأعراس والختان لأن الإحتفال يدعو إلى المنفقة والإصراف .

 لغناء و ضرب الدفوف.رابعاً: يسري الزواج بتخفيض المهر وبساطة الولائم وتحريم الرقص وا

 خامساً: منع البكاء على الأموات وحرم الإشتغال بالرُقى والتمائم.

                                                           
 .329محمد سعيد القدال: المرجع السابق، ص  1
 .148صلاح: المرجع السابق، ص محي الدين  2
 .20ص  م، 1924، المطبعة السلفية، مصر ، السودان المصري والسياسية البريطانيةداوود بركات:  3
، دار 3م، ط1892-1882عبد الرحمان الرافعي: مصر و السودان في أوائل عهد الإحتلال تاريخ مصر القومي سنة  4

 .103-102ص  القومي للطباعة و النشر، القاهرة، مصر،
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أقام حدود الشريعة في أتباعه كالقصاص وحيازة خمس الغنائم ومصادرته لأموال السارقين  سادساً:
 .1والخمارين، وصك العملة بإسمه

 .المبحث الثاني: أسباب قيام الثورة المهدية

وخاصة إلى  من جهة، حمد الدنقلاويأمحمد ل طموحات شخصية الثورة في السودان إلىيرجع قيام 
ما أ، 2الحكومة وينتظرون باب الفرج علىمين قنامنها أهل السودان الذين كانوا  سئمالأوضاع التي 
ستغل فقد ا ،هي سوء الإدارة وعدم اتفاق السياسة اللائقة ببلادهمفتهم إلى هذه الحالة دالأسباب التي أو 

  :وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي ،3المهدي هذا السخط تحت شعار دعوة دينية

 العقيدة الدينية:

-سلامي، وكان المظلومون أن الله لم يكن يجمع قبائل السودان المتنازعة إلا جامعة الدين الإ
لينقذهم  اتقي رجلالا يرضى عن الظالمين وأنه لابد أن يرسل الظلم و  استمرارلا يرضى  –تعالىسبحانه و 

من الظالمين، وقد تواترت الأخبار المنقولة من بعض الكتب الدينية المتداولة من أحاديث العامة أن هناك 
 .4في آخر الزمان لإنقاذ أهل السودان سيظهريدعى "المهدي المنتظر"،  اعظيم رجلا

 رابية في مصر:الع   الثورة

مل الرئيسي ارابية العالعُ  الثورةكان للحركات الإسلامية المعاصرة أثرها في إشعال الثورة، وكانت 
، وذلك لأن الثورة المهدية قامت بعد أشهر قليلة على شعال الحركة المهدية على الحكومةالذي أدى إلى إ

لتي أدت إلى قيام الثورة المهدية بسبب رابية هي ارابية، وأن الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة العُ الثورة العُ 
  بسب ، وأن الفتاوى التي أصدرها علماء الأزهركلا المجتمعينفي  انظام الحكم الذي كان في سائد

نوابه حجة لثورته ضد ممثلي هذا الحكم و قدمت إلى المهدي أكبر  ،البريطاني إلى الجيشي و الخدي انحياز
 .5في القطر السوداني

                                                           

 .61-59إبراهيم بن سليمان: المرجع السابق، ص 1 
 .203م، ص 1987، دار الجيل، بيروت لبنان، 01 . طالمقاومة الداخلية للحركة المهديةالمحجوب:  مالك محمد 2
 .318نعوم شقير: المصدر السابق، ص  3
 .316م، ص 2004، الدار العالمية للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، 8. ط. المهديإسماعيل:  المقدم  محمد  4
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 :واستبدادهاياسة ظلم الس

وأيضا التدخل الأوروبي  ،كان السودانيون يعانون من الظلم والاستبداد من طرف الحكام المصريين
لسياسة التي اتخذها إسماعيل لوكذلك  ،1في شؤون الحكم وتوليهم المناصب الهامة واستغلال أهل السودان

 ،وكذلك إلى خروج الملك عمر من طاعة الحكومة ،أصحابهبو  "عمر"للتنكيل بالملك  "فاتح سينار"ا باش
 ماول ،على الحكومة هو وأولاده فكان شرا عظيما يكل متشرد وعاصه الحبشة واجتمع علي إلىلجأ والذي 

أول من ناصروه ورفعوا رايته في السودان  فكانوا ،القضارفظهر المهدي كانت بقية أولاده في بلاد 
  .2الشرقي

 الضرائب:المغالاة في 

عودين عليها فاستثقلوها لأنها تم كن هؤلاءلم ي السودان، أهالي الضرائب على ضت الحكومةفر لما 
 وفوق ذلك فقد ،سبب الرشوةبل كانت شديدة على الفقراء وخفيفة على الأغنياء ب ،3لم تكن موزعة بالقسط

لوا منتهى القسوة عماستو  الذين فتحوا البلاد ،ق والأكراد والمغاربةاز ر الباشبو ل من جماعة حص  تُ  تكان
وعلى الرغم من كل هذا لم يكتفوا  ،4هانتهإند تأخر أحدهم عن الدفع يقومون بوع في تحصيلها والعنف

وذلك بسبب الولاة  أيضا، غير الرسميةرائب بالضرائب الرسمية بل كانوا يفرضون على الأهالي الض
 .5المستبدين الذين تولوا شؤون السودان

 الرقيق:ب المتاجرة منع

 مع ،د الحكومة في منع النخاسة والاسترقاقتشدهو من الأسباب الأولى لقيام الثورة المهدية لعله 
لمنع تجارة الرقيق والتضييق  "غوردون"وكذلك الأسلوب الذي اتخذه  ،أن النخاسة مهنة قديمة في السودان

وعاقب  التُّجار وفرق جموع ،عليها في جميع الأقطار السودانية ولاسيما في بحر الغزال وخط الاستواء
 ، دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية6الأموال حجزبالقتل والبعض بالسجن والبعض بالبعض 

                                                           
 .103محمد السعيد القدال: المرجع السابق، ص  1
 .461: المرجع نفسه ، ص المقدم  محمد  إسماعيل 2 
 .60م، ص 2000، دار الأرشيف، القاهرة، 01. طالدين والساسة في السودانحسين: يوسف  3
 .35هولت : المصدر السابق، ص ب.م. 4
 .317: المصدر السابق، ص  نعوم شقير 5
 .37سعيد القدال: المرجع السابق، ص محمد  6
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دون ر و لحكومة إلى تجارة العاج في عهد غتكار ااحعامل ، بالإضافة إلى التي كان يعيشها أهاليهم
 .1فاستأثرت الحكومة بالأرباح الطائلة التي كانت تعود إلى أصحابها من أهل التجار والحرف

 حاباة:الم  سياسة التمييز و 

باتباعهم لسياسة التمييز الحكومة، ممثلي هي من الأمور التي استاء الأهالي منها كثيرا على 
الذين جندتهم عساكر وحاولت إعفائهم مثلا  "الشايخية"قبيلة  يزتميوالمفاضلة بين القبائل، وذلك من خلال 

ليسوا من أهل  ، خاصة وأن الكثير من هؤلاءالأهالي ورؤساء الطرق في غضبمما زاد  ،من الضرائب
تختلف عن عادات أهل السودان فمالوا كانت املاتهم معكما أن  وتقاليدهم، عاداتهملا يعرفون السودان و 

 .2إلى أهل بلاده واإلى أحمد محمد وانساب

 .الحركة المهدية ثوراتالمبحث الثالث: وقائع 

 :م1881أوت  02 واقعة آبا

حكمدار محمد رؤوف باشا بأمر الخطابات التي كان يرسلها المهدي إلى بعض كبار اللم يهتم 
رت قصة المنشورات التي كان يصدرها المهدي رأي شندما انتولكن ع ،بادئ الأمرالفقهاء والأعيان في 

المهمة وقد بلغ أبو لقيام بهذه ل آبا" جزيرة"فأرسل معاونه أبو السعود إلى  ،ضرورة استدعائه إلى الخرطوم
وجرى بينه وبين المهدي  م،1881أغسطس  7ـ الموافق ل ه1298رمضان  11في  "جزيرة"الالسعود 

، فعاد إلى الخرطوم وأخبر حكمدار بنية المهدي ،مهدي مصمم على دعوتهالأن من خلاله أدرك  ار حوا
حيث انتقلت من طور المنشورات والخطابات السلمية إلى  ،لها انطلاق ا بدأت شارة الثورة المهدية وأولوهن

قبول من الناس وتمت الالمهدي قدرته على قيادة الثورة وتلقى  ظهرأ المرحلةوفي هذه  ،العمل العسكري
 .3مبايعته

ومعهم جنديا،  880إلى  650 بينوبلغ عدد جيشها للمواجهة وقد قامت الحكومة بإعداد حملة 
ولكن محمد أحمد المهدي كان  ه،سجنو المهدي  كان هدفها القبض علىمدفعين بقيادة أبو السعود العقاد، 

من الباخرة وبلغوا القرية حتى انقض عليهم رجال متيقظا فأخذ رجاله وأنصاره للقتال فما أن نزل الجند 
                                                           

 .318نعوم شقير: المصدر السابق، ص  1
 .145مالك محجوب: المرجع السابق، ص محمد  2
 .145صلاح: المرجع السابق، صمحي الدين  3
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إلى  اأقلع عائد لواقعة والهزيمةاود فلم يغادر الباخرة فلما علم ب، أما أبو السع1المهدي وفتكوا بهم جميعا
قد كانت تبر أول معركة انتصر فيها المهدي، و تعو  ،ف باشا ما فعله المهدي برجالهو علم رؤ أو  الخرطوم

بين  فاصلا ااعتبر هذه الهجرة حدل هجرة المهدي إلى جبل قدير هو وأتباعه و ي تأجيهذه الواقعة سببا ف
وكان الهدف من هذه سلم، رة بهجرة الرسول صلى الله عليه و تشبه في هذه الهجو  ،ضى وعهد قادمعهد م
 بالإضافة إلى تأييد الفقهاء ،اهن مراكز وحاميات الحكومة وكذلك على مناطق نفوذع الابتعادالهجرة 

 .2ليس بها انتماءات عقائدية سابقةفقد وجد أرضا جديدة له، مشايخ الطرق الصوفية و 

 :م1881سبتمبر  02ك واقعة راشد ب 

د سماعه أن المهدي في وبع كان له طموحات شخصية كبيرة،لمديرية فاشودة و  امدير  "كراشد ب"كان 
من  400 على بالاستناد تهعلى مهاجم كيفصمم راشد ب ،3 الجوانبحوصر من كل نه قد أجبل قدير و 

أي من قبيلة كنانة  يةوقد بذل جهدا بقصد الهجوم على المهدي لكن رأته امرأة كنان ،العساكر المنظمة
 .4نحوه تدعى رابحة قرب جبل قدير وأخبرته بسير راشد بيك

هو و  ،لغابة التي تقع عند أطراف قديرابإعداد خطة لمهاجمة راشد بيك في مدخل وهنا قرر المهدي 
مجموعتين من الفرسان للاستطلاع كما أرسل المهدي  ،تسلكه قوات راشد بيك تالطريق الوحيد الذي كان

 فكمن ،5نصف الأخر خارجهاالعند ما يكون نصفها داخل الغابة و المطاردة وقرر مهاجمة قوات راشد و 
جندي من رجاله وغنم المهدي وجمع أسلحة  1400بك وحوالي  قتلوا راشدمحمد المهدي هو ورجاله و  لهم

 قواتباتصل بمصر طالبا المساعدة و بوصول الأنباء للخرطوم شعر محمد رؤوف باشا بالخطر و  ،وذخائر
رة إلى جبل قدير بأعداد كبي ونتدفقيا الانتصار الذي حققه المهدي بدأ الناس بهذو  ،6عسكرية أخرى

                                                           
 .103رجع السابق، صسعيد القدال : الممحمد  1
 .104المرجع نفسه ، ص  2 
 .60صلاح: المرجع السابق، ص محي الدين  3
 .141 -140نعوم شقير: المصدر السابق، ص ص  4
 . 20م، ص 2017. سبتمبر م1898-م1881علاقات المهدية الخارجية  حامد الصديق: 5
 . 21-20، ص ص المرجع نفسه  6
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عزل  خطورة هذه الثورة وتممن الحكومة  تالموقف داخل السودان خطيرا وتثبت أصبح هذاو  ،للانضمام إليه
 .1م1882محمد رؤوف من منصب الحكمدارية في مارس 

 : 1882ماي  29 معركة يوسف الشلالي

بعد هزيمة راشد بيك أيمن تم عزل محمد رؤوف باشا عن الحكمدارية وعين بدله عبد القادر حلمي 
فقام بإرسال رسالة برقية يلح  ،4النمساوي الحكمدارية 3الفترة الأخيرة تولى جيكلر باشاوأثناء هذه  ،2باشا
لقادر حلمي باشا لكن عبد ا ،على الحكومة أن تأذن له بتجهيز حملة قوية لسحق المهدي في قديرفيها 

لكن جكلر باشا حشد نحو أربعة ، المهدي إلى ما بعد وصوله للخرطوملب منه ترك طو عارض الفكرة 
قبل و  ،5في الأمور الإدارية والعسكرية تهعار بلتم اختياره الذي قاتل بقيادة يوسف باشا الشلالي آلاف م

« الأعراب»و« الجهال»و« البقارة»انطلاق الحملة أرسل الشلالي خطابات للمهدي ووصف أنصاره بأنهم 
والعدول عن فكرة القول الاستسلام  لشلالي من المهديطلب ابينهما و الخطابات  م تبادلتو « المجوس»و

وعند سماع  ،فرفض المهدي ذلك فقام الشلالي بالانطلاق بجيشه إلى معقل المهدي المهدي المنتظر، بأنه
المهدي باقتراب الجيش هجم عليهم بمجموعة حاشدة يبلغ عددها حوالي خمسة عشر ألف وباغتوا الجند 

على الكثير  وااستول ه أنصار المهديوبعد الانتصار الذي حقق ،ييوسف الشلال تلواوقفأوقعوا بهم  ،6ليلا
الأهالي دعوة  صدقو من الأسلحة والذخائر فازدادوا بها قوة في مختلف الأرجاء ولا سيما في كردفان، 

ازداد إيمان الناس به وازداد أتباعه فعمل على و  ،7الانتصارات المتوالية هالمهدي محمد احمد بعد هذ
 :ترتيب جيشه وقسمه إلى ثلاث فرق

 .كانت من قبائل السودان الغربي وكان قائدها الخليفة عبد الله التعايشي الفرقة الأولى:
                                                           

 .60السابق، ص مالك محجوب: المرجع محمد  1
ولد بمدينة حمص تلقى تعليمه في القاهرة، ودرس الطب في فينا التحق بسلاح المهندسين بالجيش  عبدالقادر حلمي:2 

ين حكمدار للسودان بعد رؤوف باشا، م ع1878السوري وتدرج في الرتب العسكرية إلى أن وصل رئيس فريق في عام 
 .39ص  أنظر: محمد مالك المحجوب، المرجع السابق،

اشا نائبا للحكمدار في ألماني الجنسية التحق بخدمة الحكومة المصرية في صفة مهندس وعينه غرودون بجيكلر باشا:3 
 .39م، أنظر: محمد مالك المحجوب، المرجع السابق، ص 1880عام 

 . 24أحمد الصديق: المرجع السابق، ص  4
 .342نعوم شقير: المصدر السابق، ص  5
 .117دال: المرجع السابق، ص محمد سعيد الق 6
 .107عبد الرحمان الرافعي: المصدر السابق، ص  7
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هذه الفرقة مؤلفة من القبائل و  ي،بن محمد عل يرايتها خضراء وقائدها الخليفة عل الفرقة الثانية:
 .لجبال حول جبل قديرالتي تسكن في ضفتي النيل الأبيض والقبائل التي تسكن ا

إلى ابن  اأقاليم الخرطوم وسنار وجعل قيادتههي من قبائل السودان الأوسط أي من  الفرقة الثالثة:
 .1عم الخليفة محمد شريف بن حامد والذي لقب بالخليفة الكراري

 :م1883جانفي في حصار الأبيض و سقوط الخرطوم 

يوسف الشلالي تقدم المهدي من قدير إلى ت التي حققها في معركة راشد بك و بعد الانتصارا
من  من أنصاره بالإضافة إلى ألف 20تقدم حوالي  م1882وفي جانفي  ،)عاصمة كردفان( الأبيض

، تعتبر من المواقع الهامةجنوب سنار ومعركة أخرى في بارا و ت معركة عفوق ،2انضم إليه في الطريق
 100 لطيارة )هي مدينة تجارية تقع على مسافةتليها معركة او  1882جوان 17تقع جنوب كردفان  حيث

 .3ميل جنوب الأبيض تسكنها قبيلة جوامعة البقارة( وكانت من نتائج ذلك أن فتحت الطريق إلى الأبيض

أهلها الاستسلام دون إراقة بيض يطلب من حاكمها محمد سعيد و الأإلى بعث  المهدي رسولين 
داخل  اكبير  اأثار قلقخاطب أهلها و م 1882 ديسمبر 08في عندما زحف المهدي نحو الأبيض و الدماء، 
ثم أخذت  تمت بعض الإجراءات العسكرية،لدفاع عن المدينة و لفبدأ جنود الحكومة بالاستعداد  ،المدينة

عند أهل  االانضمام إليه بعد قضائه أسبوعاند المهدي بالخروج من المدينة و بعض المجموعات التي تس
شقيق  ىمن القتل كانو  ،يوم معركة انتهت بهزيمة الثوار وقتل منهم الكثيرال، ووقعت في ذلك 4المدينة

  .5منها شقيق عبد الله التعايشي فانسحب المهديالمهدي و 

استمر هذا وقام بتجهيز جيشه و  ،لحقت بالمهدي أمر بحصار الأبيضوبعد هذه الهزيمة التي 
الكثير من الضنك فقد  ت خلالها حامياتهقلام، و 1883يناير  6غاية الحصار أكثر من ستة أشهر إلى 

                                                           
 .91ابراهيم فوزي باشا: المصدر السابق، ص  1
 .108أحمد حامد الصديق: المرجع السابق، ص  2
 .108عبد الرحمان الرافعي: المصدر السابق، ص  3
 .124-123سعيد القدال: المرجع السابق، ص صمحمد  4
 .107عبد الرحمان الرافعي: المصدر السابق، ص 5
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كبار القادة للمهدي سعيد باشا رئيس حامية المدينة و  فكتب محمد ،قلت المؤن ووصلت بهم لدرجة اليأس
 .1استقر في ديوان الأبيضى أن يعد بحماية أرواحهم فوافق و يعرضون التسليم له عل

 :ما يلي من نتائج سقوط الأبيضكان و 

 معبرافهو أهم المدن في غرب السودان حيث كانت  ،اقتصادية هامة في السودانللأبيض مكانة 
فور والخرطوم والمراكز التي تخرج منها البعثات التبشيرية لجبال ر وكانت حلقة وصل بين مديرية دا اتجاري
وبحر  دارفورعزل ، ونتج عنه أيضا هايعلى مدنها وبوادو أصبح المهدي يسيطر على كردفان كما  .النوبة

 .2الغزال الاستواء عن الخرطوم

الصعيد العسكري فقدت الحكومة الكثير من قواتها العسكرية المصرية والسودانية، كما فقدت  علىو 
هذا السلاح في يد المهدي الكثير من السلاح الناري الذي كان يؤمن حياتهم بعض الشيء، فقد أصبح 

ادة قوة المهدي إذ أدخل كل الجنود المصريين مما أدى إلى زي ،وضعفت الحكومة عسكريا وأنصاره
 .والسودانيين في جيشه

الأوضاع في البلاد رأسا على  قلبتقد فقد كانت انتصارات المهدي  ؛الصعيد الروحي علىأما 
 .3ولذلك فقد آمنت به كل فئات الشعب التي كانت تنتظر الخلاص مما هي فيه ،عقب

  :حملة هكس

ضفتي النيل  في كان أنصارهو  ،خذ يلتفت إلى زيادة  قوتهأبعد أن سقطت الأبيض بيدي المهدي 
الإمدادات من القاهرة، بفكان يعرف أن السلطات في السودان تطالب  ،يوافونه بكل ما يجد من الأخبار

م 1882سنة  في أواخر، و 4استرجاع المديريات التي خرجت من يديهاهو  اتكان الهدف من هذه الإمدادو 
إلى الحكومة  تبعث م1883فيفري  9وفي  ،دخلت بريطانيا في شؤون السودان وقامت بتقديم تقرير عنهت

 .حوال السائدة في شرق السودانالأبتقرير مفصل عن الخرطوم وعن 

                                                           
 .323الله الجمل: المرجع السابق، ص  ءشوقي عطا :عبد الله عبد الرزاق ابراهيم 1
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د وذلك من خلال استدعاء عب ،رار الحكومة المصرية في القضاء على الثورة المهديةصقد ازداد إل
 قائدا 1عاما للسودان وسليمان نيازي احكمدار  "علاء الدين باشا" لا عنهباشا إلى مصر وتعين بدالقادر 

سليمان ل يادة الجندوعهدت بق فقط حصرت سلطته في الإدارة الملكية م1883وفي فيفري  ،عاما للجيش
في  هديعد هكس حملة لمحاربة المأوقد  الانكليزي رئيسا لأركان الحرب،2باشا وجعلت هكس باشا 

، 3واعتبرت الحملة مشؤومة ولكن الحكومة كانت تسيء الظن فيه ،عرابيالدفان وكانت مكونة من جيش كر 
 م1983ديسمبر  09فتحرك هاكس في ،وترأس هذا الأخير حملة عسكرية للقضاء على المهدي وأتباعه

وعندما وصلوا إلى مشارف  ،فاتجهت الحملة جنوبا وكانت الأحوال سيئة فقد تعب الجيش من رحلته
يه حوالي أربعين ألف مقاتل حيث تجمع لد ،المهدي بجيشه وبدأ بالتدريبات العسكرية لقواتهالمدينة خرج 

أنه  ا عليهب المهدي لهكس عارضوكت ،م المهدي مسلحين بالبنادق وبعض المدافع والسيوفلتحت ع
شه إلى تحرك المهدي بجيو ، م1883نوفمبر  01لكن هذا الأخير قابله بالرفض في  ،يجب عليه الاستلام

 جيش المهدي ليبحث عن الماءخرج لما  1883نوفمبر  03صدام في  عالأبيض لملاقاة العدو ووق
المهدي وقتل كل الضباط  همهاجمحيث شيكان  إلىالحملة جنود ل صلما و  الأمر وكذلك  ،4والمؤونة

منهم إلا القليل من الضعفاء الذين اختبئوا بين الأشجار وتحت جثث  واولم ينج ،الأوروبيين بما فيهم هكس
د عوب ،يجمعون الغنائم إلى بيت المالوقد خرج المهدي وخلفائه إلى البركة وتركوا بعض الأمراء  ،القتلى
 .5يوما عاد المهدي إلى الأبيض بالمدافع والذخيرة والأموال التي اكتسبها من حملة هكس 15

 عدة إجراءات نذكر منها:ل هعااتبهو ح المهدي في هذه الحملة من أسباب نجاو 

قام بإرسال المنشورات إلى القبائل التي ، و ه بأخبار حملة هكسيوافت التي: قام بإرسال العيون أولا
من المدينة وأعد معسكرا ضخما تجمعت فيه كل القبائل قواته خرج أكما  ،تفرقت بعد تحرير الأبيض

قيم حول الطريق تأن بوقام بإرسال الخطابات للقبائل  ،على التدابير القتالية بنفسهالموالية وكان يشرف 
  .تسلكه الحملة وأمر أتباعه بإخلاء الطريق وردم الآبارأن الذي تقرر 

                                                           
 .391-390 ص : المصدر السابق، صنعوم شقير 1
هكس باشا: كان ضابطا انجليزيا في الجيش الهندي تقاعد برتبة عقيد، ثم عينته الحكومة المصرية رئيسا لأركان حرب 2 

 .261السابق، ص م، أنظر: عبد الله حسين: المرجع 1882مارس  08الجيش في السودان ووصل إلى الخرطوم في 
 .320 ص ،م1914 القاهرة، الهلال، مطبعة .والسودان مصر رحلة:  يكوكمحمد كر  مهري 3
 .122المرجع السابق، ص  :صلاح محي الدين  4
 .320 ص السابق، المصدر ي:كركوك مهري محمد5
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 .لجنوده : جمع الأسلحة وصيانتها وأجرى التدريبات العسكرية الشاقةثانيا

 .1: كان مجلسه الحربي في حالة انعقاد دائمثالثا

كما استفادوا  ،متحركون نحو الأبيضالتجاه قوات الحملة : نجح في استخدام الحرب النفسية رابعا
و من الواضح أن  ة،النصر على هذه الحمل وامن العوامل الجغرافية والمناخية في المنطقة لكي يحقق

 .2المهدي كان قد خطط جيدا لها

 :أسباب نجاح الثورة المهدية

 المهدي عدة أسباب يمكن اختصارها فيما يلي: كان لنجاح معارك ثورة

واستطاع  ،انتصار الثورة في بدايتها دور بارز فيتوحيد القبائل فكريا كان ل: وحدة القبائل والعشائر
وتعرف على خصائص  ،المهدي أن يتعمق في المجتمع السوداني ومعرفة العوامل الخفية التي تسوده

 .3يالقبلالنظام 

: لعبت هذه الثورات دورا بارزا في الثورة المهدية فهي التي أعطت مصر الثورات العربية في
 المهدي السوداني إشارة وفتحت أمامه طريق إلى الثورة.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .28-27 ص المرجع السابق، ص :عبد الله حسن 1
 .30، ص أحمد حامد الصديق: المرجع السابق 2
 .16 ص ،م1960السودان،  الخرطوم، الحكومة، مطبعة ،السودان في والادارة القبلي النظام أضواء: السنى بانقا3
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ي السودان حاميات بسبب لم يكن ف م1881حين ظهور الثورة سنة  إلى: ضعف الحاميات المصرية
بل أظهرت من الأول سة ثابتة لإخماد الثورة ترددت الحكومة في اتخاذ سياو  ،مسالكها صعوبةاتساعها و 

لكن رغم  ،واحدة تلوى الأخرىالفقدت جميع حامياتها و  .1أحيانا التردد والارتباك في مكان الحزم والعزم
 ما يلي:كرجلا على الحاميات  40490ن بتوزيع و ذلك قام السوداني

 الحاميات عدد الرجال

 دنقلة 1950

 الجيزة 800

 هرر 3480

 بربرة 2180

 القضارف 200

 كوردفان 5830

 الخرطوم 7470

 كسلا 3940

 دارفور 4863

 القلابات 2120

                                                           
 .219ص  السابق، المصدر :الشقير نعوم 1
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 اميديب 920

 بحر الغزال 886

 سنهيت 1900

 خط الاستواء 2131

أثناء الثورة وكان  ، وتم تحصينها فقطهذه الحاميات لم تكن محصنة قبيل الثورةوتجدر الإشارة أن 
 ابينهكان حامياتها من العساكر المنظمة بل كل ثم أنه لم تكن  بسيطة، في كل حصن خطة دفاعية

أهل السودان على الفروسية  ترعرع ق وكل المتمردين عن الحرب والقتال في حينز و يكثير من الباشال
 .1ن على الحروب وقد صدقوا المهدي وأحبوا الموت معه في سبيل اللهو متعودو  ،والشجاعة

أن الأوضاع السياسية التي فرضت على المجتمع السوداني من قبل  ومن خلال ما سبق نستنتج
نظام الحكم المصري شهدوا فيها نظام معيشي لم يعتادوا عليه أحسوا فيه بالظلم والقهر بالإضافة إلى نهب 

 .الموارد الطبيعة والبشرية

ستياء،  فأنقادو إلى الدعوة فأراد المجتمع السوداني الخروج من الحالة التي يعيشونها من تضمر وا 
المهدية التي كان قائدها محمد أحمد المهدي التي كانت عبارة عن حركة دينية في البداية تندد بمظالم 
الحكم والعنف والإستبداد القائم، وتحولت إلى حركة عسكرية، إستخفت الحكومة بشأن الدعوة المهدية في 

عرابية قد أرهقت الخزينة المصرية في نفس الفترة التي بادئ الأمر ولن تعطها أي إهتمام، كما أن  الثورة ال
إنطلقت فيها الحركة المهدية، وهذا مساهم في ترجيح الكفة لصالح المهدي، وساهم في نجاحه، وقد حقق 

كة على الصعيد الداخلي عدة إنتصارات في الحملات التي قادها مما أدى إلى زيادة شعبية هذه الحر 
 والخارجي.

                                                           
 .320-319ص ص  السابق، : المصدرشقيرنعوم  1
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الثالث:                          الحركة المهدية بعد وفاة مؤسسها أحمد المهدي.الفصل   
 

 .الحركة المهدية بعد وفاة مؤسسها أحمد المهدي الفصل الثالث:

 سياسة غوردون لقمع حركة المهدي.المبحث الأول: 

 .السودان إخلاءسياسة و  غوردون -1
 حصار الخرطوم وسقوطها. -2
 وفاة المهدي. -3

 .خليفة لأحمد المهدي التعايشيالمبحث الثاني: عبد الله 

 مولده ونشأته. -1
 التعايشي الحكم.تولي عبد الله  -2
 أوضاع الدولة المهدية أثناء حكم الخليفة. -3

 الحركة المهدية في عهد الخليفة عبد الله التعايشي المبحث الثالث:

 فتنة الداخلية.ال -1
 الحروب الخارجية. -2

 مع مصر. -
 مع الحبشة. -
 إيطاليا. مع -

 .للسودان  المصري البريطاني الغزو إعادة حملة -3
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الثالث:                          الحركة المهدية بعد وفاة مؤسسها أحمد المهدي.الفصل   
 

 :تمهيد

نجدها قد سعت إلى كسب أكبر غدد من الأتباع على  1881المهدية في عام  منذ إندلاع الثورة
نتهجت الحركة المهدية في علاقتها الخاريجة شرط  مستوى إقليم السودان وكذا على المستوى الخارجي وا 
أساسي لتحديد هذه العلاقة وهذا الشرط في الإيمان بالمهدية والعمل تحت لوائها والتبعية الكاملة لسلطة 

لإمام محمد أحمد المهدي فبعد الإنتصارات التي حققها في كثير من المعارك مثل معركة شيكان والقضاء ا
على حملة هكس إلتف حوله العديد من الأتباع لكن وافته المنية عن عمر لا يتجاوز الواحد والأربعون 

 سنة.

ن بعده فإنتهج الخليفة مشوار لم تنتهي الحركة بوفاة محمد أحمد المهدي وتولاها عبد الله التعايشي م
المهدي وقام بتوجيه الرسائل المكتوبة والدعوات لحكام بعض الدول الخارجية مثل الملكة فكتوريا ببريطانيا 

السلطان عبد الحميد في تركيا والخيدوي في مصر، كما تعرض الخليفة عبد الله إلى بعض النزاعات و 
والتي أرهقت كاهله وأدت إلى فشله في التوسع، وبدأت ملامح الداخلية و بالإضافة إلى الحروب الخارجية 

 م .1898الضعف تعصف بالدولة المهدية والتي إنتهت في عام 
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 .سياسة غوردون لقمع حركة المهدي :المبحث الأول

 : إخلاء السودانسياسة غوردون و -1

فتلقاه الناس والموظفون وقناصل  م،1884فيفري  18 يوم يلقد وصل غوردون إلى السودان ف
الضرائب ليمات وهي حرق دفاتر في لحظة وصوله بدأ بإصدار تعو ، 1زعمائها بحفاوةو علمائها الدولة و 

عفاء المتأخرين عنهاو  طلاق سراح و  ،ا  وتفقد المخازن وفتش  ،بجرائم القتلالمتهمين  ماعداالمساجين ا 
 .2اها ثم بدأ بتنظيم مدينة الخرطومأحصدفاترها و 

عادة السلطة و  ،تدريج إلى مصراللترحيلهم ب د المصريين من الجنود السودانيينكما قام بفرز الجنو  ا 
ندوب مفردت الحكومة المصرية ردا سلبيا عن طريق ال ،تقضي بذلك وأرسل برقية في يد المصريين

 غوردون تعيين فيمصرية لا ترغب معللا بأن الحكومة ال "لورد كروم"الالسامي في القاهرة البريطاني 
السودان دينية وتخشى على إقدام تعيين مسيحي في مركز  ن الحركة القائمة فيأهو  ،لسبب واحد رئيسي

 .كبير قد تباعد بينها وبين القبائل التي لا تزال على ولائها

الحكام تنفيذ أوامرها أو وقف الوزراء و بتزام لفأصدرت الأوامر البريطانية إلى مصر بأنها يجب الا
نه إذا ما تخلت إ" :فاستقال الشريف باشا وذكر كلمته الشهيرة ،لا ينفذون هذا التوجه البريطاني الذين

مسيحي الرميني الأ "نوبار باشا"ووجدت بريطانيا في  .3"ن السودان لا تترك مصرإالسودان فمصر عن 
في القاهرة حصل على توجيهات و  ،إخلاء السودان والانسحاب منهوزيرا يقبل تنفيذ سياستها الخاصة ب

 .4السودان فيلسير على سياسة الإخلاء لمفصلة 

 لكن الزبير كان غير ،ن يستفيد من وجود الزبير باشا معه في الخرطومأوقد حاول غوردون   
ن يرجع إ حاول استغلاله عنراضي عن غوردون الذي شرد أهله و   ،حكومة دارفورليه طريق إرضائهم وا 

أرسل ، فرفض مواصلة السفر معهإلى القاهرة و  بسب سوء معاملته فعاد الزبير من أسوان هلكن خسر 
الانجليزية و واليا على السودان باتفاق الحكومتين المصرية  هقد تم تعيين هنأيخبره بغوردون إلى المهدي 

                                                

 120سلاطين باشا: المصدر السابق، ص  1
 .357م، ص 1999الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث،، المعاصرتاريخ إفريقيا الحديث و يحي جلال:  2
 .303مكي شبيكه: المصدر السابق، ص  3
 .359السابق، ص  المرجعيحي جلال:  4
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ذلك و  ،على حملة هكس ىأنه عينه حاكما على كردفان فرد المهدي بأنه قضو ، السودانلمعالجة حال 
 .1هو أيضاتهديدا لغوردون بأنه سوف يقضي عليه 

قامت على التي أن خطته  أدركفقد  ،على غوردونأثرها السلبي التطورات الأحداث و  كان لهذه
 بإقامةه ملزم نوشعر بأ، لود مع المهدي قد منيت بالفشلعلاقة اعلى  الإبقاءالسودان سلميا مع  إخلاء

 .2هازمة لرعايالاالحماية الض وتفر  الإخلاءير عميلة قوية تسحكومة 

 :سقوطهاحصار الخرطوم و -2

أيقن أن  ،لخرطوم لهل المجاورةالمناطق  سكانولاء أهل الجزيرة ومعظم  من بعد أن تأكد المهدي
مارس  12منذ  الأوامر والتعليمات لأتباعه في إصدار وشرع ،الخرطوم لتوجه نحولحان قد الوقت 
لى ثلاث إ واالدراويش في منتصف الطريق فانقسمالتقاه و  "الحلفايا"سار نحو ف ،المقصود م بالهدف1884

ثلاث في هنا بدا المهدي بمحاصرة الخرطوم و ، 3قة عن يمينهم وفرقة عن يسارهم وفرقة أمامهمفر  ؛فرق
 مراحل :

ثم  ،بربر وسواكن الرابط بين طريقالطع قوذلك ب ،لم الخارجيعزل الخرطوم عن العا :1ة المرحل
 .الحبشة إلىمصوغ ثم طريق القلابات و ثم طريق كسلا  ،مصرق بربر و يطر 

 .االمناطق المحيطة بهالسودان و  أنحاءلخرطوم عن بقية  : عزل ا2المرحلة 

جهة الجنوب  من جنوده بالقرب من المدينةفعسكر  .4حصارا  مباشرا صار المدينة: ح3المرحلة 
صرت أم درمان من جهة و كما ح ،الأبيضعلى النيل الأزرق وحتى كلاكلة على النيل  الجريفمن 

 انهغوردون باشا يدعو  إلىكتابا  ماكلا منهقائدا الفرقتين المحاصرون أرسل  لما استقرو  ،الشمال
مح ر لهم أنه لن يسذكو "، المهدي المنتظرهو ليس  ونهلذي تتبعأن المهدي ابقوله :" اللاستسلام  فرد لهم

رد المهدي على غوردون أنه  ، وقدوفقط على كردفانأن محمد المهدي هو أمير النهب و لهم بالسلب و 
                                                

 .356يحي جلال: المصدر السابق، ص  1
 .173، المرجع السابق، ص  تنس هريديعلي فرغلي  2
م، إشراف سيد علي أحمد عثمان،  1885-م  1874ريهام عثمان مامون: غوردون حكم دار و حاكم عام للسودان  3

 72م، ص 2018الدراسات العليا، جامعة النيلين، رسالة ماجيستير، غير منشورة، كلية الآداب، قسم 
 .73المرجع نفسه، ص  4
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ولما ترجم لغوردون  ،الهدية وهي عبارة عن لباس الدراويش ومعهم إليكيأتون  هأنصار أرسل رجلين من 
 .1أمر بحرق الكتابب و كتاب المهدي غض

قد قطعوا خط التلغراف بين بربر غوردون بأن الأنصار  إلىوفي مارس كانت الأخبار قد وصلت 
الثقة في قوة  اففقدو  ا يعينهليس معه جيش همنذ وصولغوردون قد علموا أن ، وكان أهل البربر والخرطوم
تعيين القائد عثمان قرر قد المهدي كان من الناحية الأخرى المهدي، و إلى العديد منهم  جراهو ه حكومت

البحرين وقد اما على المحاصرين بالخرطوم، ولقب بأمير البريين و أميرا ع م1884في ماي  2أبي قرجة
 درتب على وصوله انتصارات جديدة فقلم يتلكن قام المعسكر على النيل الأزرق وجنوب شرق الخرطوم، أ

النيل الأبيض في منتصف  إلىوانسحب  ،الأزرقعلى جهة النيل صمد غوردون في وجه المحاصرين 
كانوا تحت قيادة لهجوم على الأنصار في الحلفايا و رجاله ليقوموا باوعندئذ أرسل غوردون  ،هر أوتش

 .4أم درمان إلى الأنصار، فانسحب 3دالشيخ العبي

قد شجع المجتمعين على اتخاذ و  ،عقد المهدي مجلسا من خلفائه م1885جانفي  25 يوم فيو 
جاعة المالمحاصرة عن انتشار  المدينةمن علومات التي وصلتهم من الفارين الم بناءً على، المناسب قرارال
دة عبد قيامن الدراويش ب 50.000حف حوالي ز  م1885جانفي  26في صبيحة يوم و  الأمراض بها.و 

يمتد بين النيل  اعميق االرحمان النجومي على استحكامات الخرطوم التي كان غوردون قد حفر حولها خندق
 .5أبواب له ثلاثةى شكل نصف دائرة  و الأزرق و بين النيل الأبيض عل

 .باب الكلاكلة على النيل الأبيض -4
 هو مكان محطة السكة الحديدية الحالية بالخرطوم.باب المسلمية و  -5

                                                

 . 437: المصدر السابق، ص نعوم شقير 1
أصله من الدنقلة إنخرط في سلك المهدية منذ أوائل ظهور الحركة المهدية، لقب بأمير البحرين توفي بأم  أبي قرجة:2 

م. أنظر: محمد إبراهيم أبو سليم: الحركة الفكرية في المهدية. دار الطباعة، الخرطوم، السودان، 1916درمان في سنة 
 .27م، ص 1970

ن الديني والقبلي وهو من بين الأشخاص الذين كاتبهم المهدي للانضمام يعتبر من الشخصيات ذات الوز  العبيد بدر:3 
 .473إليه: أنظر: محمد سعيد القدال، المرجع السابق، ص 

 .473نعوم شقير: المصدر السابق، ص  4
 .326الجمل: المرجع السابق، ص  عطاء الله  شوقي :إبراهيم عبد الرزاق عبد الله 5
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بري ببناء سور وراء ال بابالزاد غوردون من تقوية و  الأزرقباب بري على النيل  -6
 .أمامهمالخندق ووضع مطبات 

عند  نهر إلى ووصلت القافلة ،أغسطس 22الرهد في  إلى وأتباعهعاد المهدي مع بقية رجاله 
الحصار في أبو سعد تابع منه يالمهدي معسكرا رئيسيا له  دخأكتوبر ات 23في و  ،تحركت شمالا مثالدويم 

على الهجوم الرئيسي  حامياتالفي الحلفايا و  ة المدينة تماماالمهديت القوات قجنوب أم درمان. وهكذا طو 
 .درمان أمعلى قلعة  للاستيلاءعنجة  أبوالمهدي حمدان  أرسلللنهر لمنع المراكب كما 

ولكن دارت الدائرة على  ،تم فيها خرق المربع البريطاني يتالو باكات وفي نفس الشهر حدثت اشت
ووقعت اشتباكات  أخرىرجاله بتعزيزات  أمرولكن المهدي كان قد  ،1تقدمهمنفوا أستاو  فانسحبوا الأنصار
 اللورد غوردون بجروح عميقة وارسلت بريطانيا حملة بقيادة أصيب وهنا ،2ةمفي القبة خارج المت أخرى

 نجحو  ،وتوفيالجروح وقد فشل ويلسلي بهذه المهمة لان غوردون لم يتحمل  ،غوردون لسلي لانقاذو 
للحملة البريطانية هدف فعادت  مقتل غوردون لم يبقبو  ،حتلوهااو ي هجومهم على المدينة ف الأنصار
 .3الشمال إلىمسرعة  أدراجها

في  صبحت السودان بعد انسحاب ولسليأن أ ،آنذاكسقوط الخرطوم بين يدي المهدي للقد كان 
في بداية  نه قررأ يبدوو  ،صلاة الجمعة في الخرطوم وأقامدخل المهدي العاصمة و ، قبضة الحركة المهدية

 ولكن أنصاره،لكبار  أخرى منازل أعدتكما  اعد له منزلا خاصا كبير أف ،الخرطوم عاصمة له ادخات الأمر
 ، وبناءً درمان أمواقع شمال قلعة سهل الالعاصمة جديدة في  إنشاءتغيرت خطة المهدي فقرر  سرعان ما

المهدي لبضعة  مارسو  ،مهدي وضباطهلمسجد ومنزل بسيط ل وأقيمسعد  أبو فيعليه نقلت قوات المهدي 
داخل الحكومة رتبت عن سقوط الخرطوم ومقتل غوردون ردود فعل تقد . هذا و درمان أمسلطته من  أشهر

 .4مقتل غوردون عن المسؤوليةبالعام واتهام الحكومة  الرأيالبريطانية تمثلت في سخط 

                                                

 .437ص نعوم شقير: المصدر السابق، 1 
: أنظر محمد مهري ميل  14,14مدينة تقع في نهر النيل بشمال السودان وتبعد عن العاصمة الخرطوم بمسافة   المتمة: 2

 .314كركوكي: المصدر السابق، ص 
 .70محمد إبراهيم أبو سليم: المصدر السابق، ص  3
 .122هولت: المصدر السابق، ص ب.م. 4
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المصرية  وأدركت الحكومة ،ثورة المهديةنقطة تحول هامة في مسار الخرطوم وبالتالي شكل سقوط 
 الانتصارات التي حققهابها و  وادان بعد الهزائم التي منيمن البقاء في السو  ىنه لا جدو أالبريطانية و 

 .1المهدي

 وفاة المهدي:-3

تجذر تعيد  إسلاميةدولة  إقامةكبرى في ال هدافهأللمهدي الفرصة لتحقيق  تتحلم  الأيام أن يبدو
 أصيب م1885/ه1302عام من رمضان  الرابع من شهر الأربعاءفي ليلة ف .2تعاليم الإسلام في البلاد

ى من م  الح   أنا فقررو  ،من مصر بأطباءه ل يءجو  أكثر ىم  الح   عليهدت واشت ى، ثمم  راض ح  أعالمهدي ب
 .اشفاء له ن حالته لالمقربيه أما خرجوا من منزله قالوا ول ،3له العلاجا ن حالته خطرة ووضعو أس و التيفو 

 اخلاف ،يخلفه في صلاة الجمعة أنعبد الله التعايشي وزيره  المهدي أمروفي صبيحة يوم الجمعة 
كان يستخلفه رجلا من  حلو كثيرا ما ي ود غير الخليفة علمن  نه كان يستخلف في الصلاة إلعادته ف
لا يعرف الكتابة والقراءة فكيف يخاطب  أميالخليفة عبد الله  أنفقيل له  الجعلي،حمد أبربر اسمه  أهالي
 ىله الورقة وخاطب الناس وصلفقدموا  ،منها كلمتين أفعوا له ورقة الخطبة ومروه فليقر فقال لهم اد ،الناس
 أواخرعند رمضان من تاسع الالمرض على المهدي، وفي يوم الاثنين  وطأةاشتدت الأحد وفي يوم  ،بهم

محاطا بخلفائه  الأرضعلى  ىفاضت روحه وهو ملقم 1885من سنة  جوان 28ـموافق لالالساعة الرابعة 
 .4لم يعش المهدي طويلا بعد سقوط الخرطومف ،وعائلته

انتصارات  المهدي وخلال هذه الفترة حقق ،وأربعون عاما اواحد ىيتعد المهدي عن عمر لاتوفي 
كونها خاطبت  ،لمهديةللدعوة في ا الأساسية الدعامة شخصيتهلقوة  وكان وشأن دعوته، نهأرفعت من ش

 أرضهمفي وطنهم وفي  الأهالي كان يعانيهاالتي  الأوضاعالظروف و السودان لاسيما في تلك  أهل
وهذا  ،5همظروفن يوتحس الأوضاعتغيير هذه ب جعلهم يأملون بظهور شخص يقوم ،القهرم و بالظل هموشعور 

 صفات ومزايا جعلت به من يتمتعإضافة لما  ،بتبني مطالبهم تميز عن غيره الذيالمهدي  وجدوه فيا م
                                                

 .397إبراهيم فوزي باشا: المصدر السابق، ص  1
 .175ضرار صالح ضرار: المرجع السابق، ص  2
 61إبراهيم فوزي باشا: المصدر السابق، ص 3
 .325الجمل: المرجع السابق، ص  عطاء الله شوقي :إبراهيمعبد الرزاق عبد الله  4
 . 63-61المصدر نفسه، ص إبراهيم فوزي باشا: 5
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استهانة يضا أوساعده  ،يننجاحا كبير و  دعوته قبولازاد ل اشريف اله نسب نأو  ، خاصةالناس يتبعونه
بية سبب ار للثورة الع  ما كان ك ،اماهتم أي اهولم تعطبادئ الامر  يف دعوته نأاستخفاف الحكومة من شو 

ساعد المهدي في نجاح دعوته  وهو ما ضعفيجعل الحكم الجديد  هذا ماو  ،الخزينة المصرية إرهاقفي 
 ونجاح ثورته وتوحيد السودان.

 عبد الله التعايشي خليفة لأحمد المهدي :الثانيالمبحث 

 ته :أمولده ونش-1

 ،ارلي الكو ع لمحمد الأكبر بنالاوهو  ،م1846ولد عبد الله التعايشي في جنوب دارفور في سنة 
ه المقام فاستقر بدار التعايشية وتزوج فطاب ل ،نآالقبيلة التعايشية القر  أفرادوكان جده يعلم  إخوة أربعةوله 
قبيلة التعايشية ومن ثم اتجه والده  نشب خلاف حاد بين الجد عبد الله وزعماء ولكن سرعان ما ،منهم

 .1اوية بدار الرزيقاتز  وأقامشرقا  السيد محمد

وهي القبائل التي  ،قبائل البقارة فخاذأحد أقبيلة التعايشية  إلىالله التعايشي  قد كان ينتمي عبدل
لله بن محمد في جو ديني ا دبع أوقد نش القرن الرابع عشر،ي ف دارفورإلى اشتهرت بعد دخول العرب 

 نشأة بعده من أولاده أنشنافذة وعليه وكان صاحب كلمة  ،صلاحوال التقوى والده بالورع و  حيث اشتهر
 ،مكة إلىثم يهاجر  أيديهميخ على النيل ليدرس على بعض المشا إلى ألده بان يلجاو  له أشار، وقد 2دينية

اعترض أسر عبد الله وكاد يقتل لولا أن  ،م1873سنة في  3الزبيروعندما نشبت الحرب بين الرزيقات و 
عفا عنه لذلك  ،الحرب أسرىمن  أسيرالشرع لا يجوز له قتل  أنبحجة ه، بإعدامالزبير  أمر علىالعلماء 
 .الاعتراضاتهذه  أمام الزبير

                                                

 .94م، ص 1971. د. د. ن.، الخرطوم، السودان، تاريخ أصول العرب بالسودانالفحل الطاهر الفكي:  1
م، ص 2001 ب.د.ب، . تر.: فؤاد محمد عكون، المجلس الأعلى للثقافة،الإسلام في السودانسبنسر تريمنجهام:  2

381. 
م، يعتبر أهم شخصية سودانية إمتلك الكثير من الرقيق، وأمدهم بمختلف الأسلحة 1821يوليو  08ولد في  الزبير باشا:3 

وكون منهم جيشاً خاصاً إستطاع بفضله أن يؤسس مملكة لنفسه وأن يهزم به عرب الرزيقات، وكان مخلصاً للحكومة 
كم المصري، أنظر: عز الدين إسماعيل: مرجع المصرية حيث قام بحملة على دارفور بجيشه الخاص دون مقابل من الح

 .313-312سابق، ص  
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على زحف سلطة الخديوي  أعقبت يالحج خلال الفترة الت إلىلله الذهاب ا قررت بعدها عائلة عبدف
ت دتوار ف أبا،تبعد كثيرا عن جزيرة  لاقبيلته حيث توفي والد عبد الله وكانت  ،م1875سنة في دارفور 
عبد الله رحلته سائلا عن محمد أ التقوى، وهنا بدحمد الذي اشتهر بالزهد و أى محمد شيخ يدععن  الأخبار

حمد قد ذهب لبناء قبة على قبر الشيخ القريشي ود الزين أن محمد أثم علم  ،حمد وعن مكان وجودهأ
وعيه  إلىما عاد وعند ،عليه مرتين أغميالمهدي  ورأىهناك  إلىوصل عبد الله  وحينما ،بمدينة المسلمية

لله بادره ا عبد نأغير  ،لجنونان الرجل مصاب بأفاندهش بذلك وظن  ،حمد باسم المهديأحيا محمد 
نه أليه بإ سرأمن  ولأن عبد الله هو أوتذكر الروايات  "كون وزيركأنا سأنك المهدي المنتظر و إ": بقوله

 .1المهدي المنتظر

 تولية عبدالله التعايشي الحكم:-2

ومنحه الكثير من ، "خليفة الصديق"لقب لله التعايشي ا عبد وزيره على أطلقفاة المهدي و قبل 
رئيس وزراء يحكم  ويدير   فكان بمثابة الإدارية، كثير من الأمور ييده ف وأطلقحياته  أثناءالصلاحيات 

بعد دفن و  .2الحكم في حالة وفاته ىتوليسلله هو الذي ا عبد الخليفة أندستور المهدي وكان في  ،البلاد
 الإخوان أيها "يا: وخاطبهم قائلا ،والأعيان الأمراءمع بعض  االمهدي عقد الخليفة عبد الله التعايشي مجلس

وقد ترك الخلفاء  ،عمله فأتمواولكن مات النبي من قبله وقام الخلفاء من بعده  ،قد مات الآنالمهدي 
 .3" فقد أصبح على خطاه به  منآو  أحبهفمن  الأول،خليفته  وأنامن بعده الأمر يتولون 

وقالوا  يفعلون، ولم يدروا ما أمرهمفي  حاروا فقد الأشرافما الخليفة شريف ابن عم المهدي وقومه أ
وعندئذ  لله التعايشي وهو غريب عنا،ا عبد مهديته فلماذا تولى علينا أسسو مات المهدي  لقد ؛أنفسهمفي 

بمبايعة عبد الله كما فقهاء الدولة وعلمائها الذين حضروا الوفاة كبار  وبعض حلو ودقام الخليفة علي 

                                                

، ص 2000، السعودية، نوفمبر145، ع. بحوث تاريخيةكور: "أوضاع السودان في عهد عبد الله التعايشي". بباسالم  1
20. 

 .177ضرار صالح ضرار: المرجع السابق، ص  2
 .641نعوم شقير: المصدر السابق، ص  3
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الله ورسوله  هي صورة المبايعة "بايعنا وهذه ،درمان أمالعامة في مسجد  ةت مبايعر جثم  ،1سماه المهديأ
 . 2حكمك" إلىى طاعتك والانقياد لوبايعناك ع ه،ومهدي

 أهلودعا  ،لتجديد البيعة له الأربع وجميع قبائل السودان في الجهات أمرائه إلىثم بعث الخليفة 
فاجتمع عنده في هذا م، 1885ديسمبر  20درمان في  أمفي  الأضحىحضور عيد  إلىالجهات البعيدة 

 .بلادهم إلىالجهات القريبة وقبل العيد بايعوه وعادوا  أهلخلق كثير وحضره العيد 

في جميع البلاد "بان المهدي قد مات وانه قام في  توزيع منشوراالتعايشي بعد وفاة المهدي بتقام 
كما ركز عبد  .3الدنيا وحب الموت في سبيل الله" موت المهدي يزيدنا احتقارا لهذه إنوقال  ،بعدهالأمر 

ين الحكام في المديريات الذي يعهو ف درمان"، أمالمركزية في " الإدارةينه المهدي على هيمنة الله بعدما ع
ون الدولة ؤ لخليفة في تصريف شواستعان ا ،القضاء ويعين الجيوش أعمالبيت المال وعلى  ىويشرف عل

تجريد  أمبد إلىلخليفة عبد الله وعمد ا هو، الكتابة على عكسهة و ءلقراايعقوب الذي كان ملما ب بأخيه
عيونه وجواسيسه في كل مكان نشر  كما ،لثورتهم عليه أدى من كل نفوذ وسلطة مما الآخرينالخلفاء 

 ، وقام بكثير من التعديلات في تنظيم دولته وكان سيرها كما يلي:4له على كل من شك في ولائه ىوقض

، "عمالات" مقاطعات ست إلىالسودان  عبد الله الخليفة قسم :في الجانب الإداري -7
في السودان  "5نقةعثمان د" الأمراء نجد أشهرومن  "اميرا"أو  كل منها "عاملا" علىعين و 

 .في السودان الشمالي "النجوميعبد الرحمان و" قي،الشر 
نه في كثير أموارد الدولة على  أهمكانت العشور والزكاة هي  الموارد المالية:في  -8

 ، به الظروفتسمح  عبارة عن جمع للمال بقدر ما الأمرالسودان كان  ءاأجز من 
فمساحات  ،من التدهور الاقتصاد السوداني كثير لقد أصاب :الاقتصادي الجانب -9

 كردفان ينتج بكثرة في وحتى الصمغ الذي كان ركت بورا،تعلى ضفتي النيل  الأرضواسعة من 
                                                

 .643، ص السابقمصدر ال نعوم شقير: 1
 .644المصدر نفسه، ص  2 
 .646المصدر السابق، ص نعوم شقير: 3
 .177ضرار صالح ضرار، المرجع السابق، ص  4
م، عمل بالتجارة، ولما قامت الثورة المهدية إلتحق بالمهدي وأخذ عنه البيعة في 1840ولد في سنة  عثمان دنقة:5 

الأبيض، وعين أميراً على شرق السودان: أنظر: محمد إبراهيم أبو سليم: الحركة الفكرية في المهدية،  المصدر السابق، 
 .27ص 
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 بعدد الأوبئة، وقد فتكت ندرما أمتمركزهم في لهجرة كثير من قبائل كردفان و  هانخفض محصول
 .أيضا الأهاليكبير من 
البعيدة وقصر الحكومة في  الأماكنكانت صعوبة المواصلات بين  :المواصلات -10

 .بأقاليمهمملوك مستقلين  أوشبه سلاطين  ةالبعيد الأقاليمدرمان من الامور التى جعلت ولاة  أم
يحكمون وفق الشرع  للأشخاصالسلطة القضائية: عهد بالسلطة القضائية  -11

 .1من الدولة كان يفصل فيها الخليفة بنفسهأتمس  التيولكن القضايا  الاسلامي بقدر فهمهم له،

 :أوضاع الدولة المهدية أثناء حكم الخليفة

كانت أم درمان قلب حكومة المهدية وعاصمتها وقد أطلق عليها  الإدارة المركزية: -1
 إسم  البقعة وهو تعبير يطلق على الأماكن الأولى للإستقرار.

العناصر البشرية بين الأعمال المحتلفة، مما يلفت النظر إلى التنظيم الذي تم به توزيع 
ففي بيوت المال المركزية الأربعة إذا إستثنينا الأقسام الملحقة بها مثل شؤون المراكب وصك 

 النقود والمطبعة.
فقط من أصول  4مصرين من القبط أو المولدين و 10عامل من الشمال و 12ويوجد فيها 

 كان من التعايشية. أخرى أحدهم أمين بيت مال الحرس الخاص الذي
 وكانت أهمية للجعليين أهمية خاصة في إدارة بيوت المال.

ولم يكن العنصر الجاعلي بارزاً في الوظائف الفرعية، وفي المكتبة كان المشرف عليها 
 .2واحد من كتبها الدناقلة

أما النظام الصناعي كانت الهيئة القائمة بالعمل في الورش المحيطة بدار  -2
صلاح الأسلحة كلها بدون إستثناء من المصريين.الصناعة لإنت  اج الذخيرة وا 

إلى  29ويبرز العنصر السوداني بين الفنيين العاملين بالترسانة حيث يصل عددهم من 
 من المصريين الأقباط. 17عاملًا بينما كان الباقون وعددهم  47
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لذي أشرف أما نظام التعليم: فقد أقي الخليفة لبضع سنوات على نظام التلمذة ا -3
بمقتضاه المصريين والمولدين الفنيون ممن حصلوا على تدريب في العهد السابق 

 على إعداد جيل جديد من المتعلمين والمثقفين.
وقد إحتاجت الإدارة المركزية لخدمات عدد كبير من الكتاب، وهناك حقيقة تبرز أنه ربع 

م العمل في الحكم المصري، وكثير إلى ثلث الموظفين في الأقسام الرئيسية كانوا ممن سبق له
منهم شغل وظائف مماثلة خلال العهدين وفي كلا الحكومتين والإستثمار في هيئات العاملين بين 

 العهد المصري والمهدي أكبر بكثير.
ومع أنه كان إنقطاع أو إستبعاد مؤقت لمثل هؤلاء خلال مرحلة جهاد المهدية إلا أنهم 

خليفة، ومن الواضح أيضاً أن  الحكم التعايشي إعتمد حتى في أعيدوا لأعمالهم خلال حكم ال
أوجها على القبائل النهرية والمولدين في القيام بالأعمال الروتينية في تحرير المراسلات التي 

 .1إعتمدت عليها إدارتها فالخدمات البرقية شغلها كلها رجال سابقون دون تغير
 الإقتصاد. -4

للسودان خلال حكم الخليفة قائمة، فقد إستنزفت الزراعة في سبيل إعداد كانت الصورة الإقتصادية 
التنظيم العسكري، بما إحتاج إليه ولم يتولى أمره المحصلون أو الخارجون عن النظام وقلبت التعبئة القبلية 

تي والهجرة الإجبارية للسكان التوازن الإقتصادي، فقد طرد مزارعون الجزيرة جزئياً من أراضيهم، وال
 وضعت في أيدي البقارة المهاجرين.

وقد فشلت الإجراءات التي إتخذها "عبد الله" من حين لآخر لمنع الإضرار بالمزارعين، وحاول 
العمل خلال تعليمات أصدرها لعماله وأن تعذر عليه ضبط سلوك وكلائه العسكريين وموظفيه ويوضح 

التي بعثها محمود أحمد والخليفة فقد مسحت  الموقف خلال المرحلة الأخيرة من الحكم تلك المراسلة
 شواطئ النيل وجزر من المتمة وشندى  شملًا بواسطة قواته بحثاً عن الغلال.

ومع تزايد الأزمة إتجهت بعض الفروع جنوباً مع الشاطئ الشرقي الصاعد حتى الإقليم الموجه لأم 
، ولم يكن في الإمكان وضع حد درمان ووقفوا عاجزين أمام الأنصار الجياع ممن يحملون السلاح

 لسلوكهم العسكري الذي صنعته يداه.
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أدرك الخليفة أهمية الزراعة وضرورتها وحاول أن يحد بشدته من عنف قواته ومن محصلي 
ن لم يصب في ذلك سوى قليلًا من النجاح  .1الضرائب وا 

 التجارة: -5

د الله بصفته منتسباً لقبيلة رعوية لم تحد التجارة منه إلا القدر القليل من التعاطف والمعونة فعب
إتصفت بالتأخر والعزلة وأكدت إتجاهاته الدينية تفكيره العقلي حيث كان يرى كل تعامل تجاري مع الدولة 

 المصرية مكروه وأن الإتصال بهم يكون عندما يدخلون المهدية.

يسير بربر شمالًا  وذلك ورغم العقبات ضلت التجارة مستمرة وقد  وجدت ثلاثة طرق تجارية أحدها
إلى الحدود المصرية في كورسكو أو أسوان، والثاني يمر بربر شرقاً إلى سواكن، والثالث يخترق كسلا إلى 

 مصوع.

وكانت تجارة سواكن أكثر قيمة مما ساعد على إعادة التوازن ففي ذات الفترة بلغت قيمة صادرات 
م كانت السكر والبن والزبدة والزيت 1890لال جنيه ووارداتها  نذكر أن أهم الواردات خ 9090سواكن 

والعطور بخلاف المهربات من الدخان والأفيون وأحياناً الذرة وحتى الدقيق من سواكن بصفة  مستمرة قبل 
 غلق أبوابها، أما أهم صادرات السودان فكانت الصمغ وسن الفيل.

ة سواء من قبل الخليفة أو ومن معوقات التجارة أنه حتى قبل أن تكون التجارة الخارجية مفيد
 السلطات الإنجليزية المصرية فإن عوامل عدة ثبطتها.

فموقف التجار الأجانب كان شائكاً فتجارتهم بل حتى أرواحهم كانت تحت رحمة الموظفين 
 المحليين والظرائب كانت عالية.

لقضارف تدفع في سواكن بربر وفي كسلا وا %10بالإضافة إلى العشور وهي دفع ضريبة قدرها
 وكان التجار يستخرجون  شهادة بما دفع كزكاة وعند وصول البضائع لأم درمان يدفع"عشر" آخر هناك.

والعامل الثالث الذي أعاق التجارة هو عدم وجود عملة والذي تسبب في أزمة فعلية في أوائل حكم 
المهدية، وكانت العملات المتداولة متنوعة منها الريال الإسباني والنمساوي، وقد حاول الخليفة في أوائل 
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ملة رسمياً وفقاً لما هو عهده متبعاً في ذلك سنة المهدي، علاج مشكلة العملة بإعلان سريان قيمة الع
مدون عليها بصرف النظر عن قيمتها الفعلية، وقد إزداد الموقف سوءاً في الأعوام التالية مع توالي 
التدهور في العملة المهدية، هو أن إستبدال الفضة بجانب أكبر من خليط معدني في صناعة العملة مما 

على مجرد طلاء خارجي سرعان ما يصيبه أدى إلى زيادة هبوط فيها حتى إقتصر إستخدام الفضة 
 .1التآكل

 القضاء. -6

يبدو أن محاولة بذلت في عهد عبد الله لإعادة تنظيم القضاء فعندما فقد الأشراف مركزهم الممتاز وجد 
قاضي الإسلام ، وقد إزدادت وظيفته قوة، مارست محكمة أم درمان )محكمة الإسلام( مهاماً عدة 

خاص بالفصل في الشؤون القضائية المحلية فنظرت في الحالات التي بالإضافة إلي إختصاصها ال
إليها الخليفة بالإضافة إلى شكاوي  الأفراد العاديين من خارج  العاصمة والحالات التي كانت  أحالها  
ترسل للمحكمة من قبل الخليفة في الشكاوي التي كانت تقدم إليه في أمور لها صلة بالشرع والقانون كثير 

 .2وراق والمستندات الباقية تمثل عرائض موجهة لنائبهمن الأ

 الحركة المهدية في عهد الخليفة عبد الله التعايشي المبحث الثالث:

 أفكار،من  هكانت تنادي ب مابدخلت في المهدية وقبلت  التين الطوائف إ :الأشرافتمرد -1
 وأصبحوا ،توفي المهديحينما  باليأسا و شعر لكنهم الجذابة،  تهشخصي تأثيرنحازوا للمهدي تحت إ

نماخليف الآنيطيعون  يمان الدعوةعقيدة ل ته ليس حبا فيه وا   .فقط انقيادا للحكمو  وا 

 ن السلطةأتسكن على النيل ب التيشعرت القبائل السودانية  ،استلام الخليفة عبد الله الحكم فبمجرد
يمتاز عنهم  لا لأنهرجل لا يكنون له الاحترام الكبير  تحت حكم أنفسهمجدوا لي أيديهم،خرجت من  قد
 :نيقسم إلىومنذ ذلك الحين انقسم السودانيين  ،3الرقيالعلم و  قل منهم في كل ناحية وخاصةأو  يء،بش
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وكانوا زعماء النيل  ،سكان النيل وسكان الغرب الذين يسكنون في غرب السودان -12
، ة من ناصرهم من هناكبقيالعرب هم من البقارة و يين زعماء الجعلوالدناقلة و  الأشرافن هم مو 

تلك  أولىوكانت  والخارجية،خلية ادلالحكم في وقت كثرت فيه المشاكل الله ا وتولى عبد
وعلى  ،ن بهراضيليسوا  الأشراف أن الأولى مشكلة الولاء، فقد عرف منذ اللحظةهي المشكلات  

 أحاطت التي ةنه لولا الظروف الحربيأو  ،في مبايعته االخليفة شريف الذي لم يكن راضي رأسهم
 ةادكبير من ق عدد إشرافهتحت  للخليفة راية حربية عظيمة وكانتو  .1لموقف لما قبلوا بيعتهاب

 كل رجال الغرب. بالإضافة إلى، عبد الرحمن النجومي الأمير رأسهاالمهدية وعلى 
لخليفة بقوا مع او  ،في الحكم وأطماعهم تحقيق حقوقهم همهميكان ف الأشراف أما -13
الخليفة  لضرب  ع القوات العسكرية فيهايوتجم ،الحربي بالعاصمة تقوية مركزهم لزيادةعبد الله 
 .عبد الله 

لتخلص من لخطة  فيها درجة دبروا إلىدرمان  أمفي  الأشرافوصل تذمر م 1891وفي عام
بعد الخليفة عبد الله كل أكل الوظائف الهامة في الدولة و  افقدو  الأشراف أنوالسبب في ذلك  ،الخليفة

 العرب، أولادكله بيد  الأمر فقد أصبح عليهو  ،القضاءمناصب بيت المال و  وعديد للأشراف،ن سانديالم
ولو أن هناك  ،خلافةال فييحظى بها كان  التيالمكانة  من بعدأو تعرض الخليفة شريف للاضطهاد كما 
بسبب سيطرة البقارة على الموقف وأبناء المهدي، و  يخلافة الكرار  دتقلسبب ب هاالأحق فيهو  أنه ديعتقمن 
 .2أصبحت حمايتهم تحت رحمة البقارةممتلكاتها وأراضيها الزراعية و القبائل النيلية نفوذها السابق و  تفقد

أكثر  الأشرافمما أثار سخط  ،أهلهق الخناق على الخليفة شريف و يضيت الخليفة عبد الله واصل
أخذ بدوره وكشف سرهم و  هاقبل تنفيذالخطة بالخليفة علم لكن  ،ية سرية لقتل الخليفة عبد اللهبجمعفقاموا 

لما علم الأشراف بأن سرهم قد انكشف سارعوا إلى القيام باعتداء ، و 3لتنكيل بالأشرافلالاحتياطات اللازمة 
  .4منازل المجاورة لهالقبة المهدي و  وااحتلو  ،مسلح على الخليفة عبد الله
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تبع خطة  م1891نوفمبر  23قرر عبد الله التعايشي في ليلة  بوضع خطة للهجوم على الأشراف وا 
 الخليفة على ولد حلوفأرسل وفدا إلى الأشراف برئاسة  .1يأس من فض النزاع بالطرق السلميةلم يو  دفاعية

جابة مطالبهم النار على منزل الاعتداء بإطلاق  ابدءو يقبل الأشراف الصلح و ولم ، يدعوهم إلى الصلح وا 
في وضع  أخرىذلك أعطى الخليفة للأشراف فرصة رغم كل و  ،الخليفة أنصارفرد عليهم  الخليفة عبد الله

تعهد الخليفة و  م،1891نوفمبر  20بذلك تم الوصول إلى اتفاق يوم الأربعاء و  ،الشروط التي يريدونها
يفة لكن الخل ،هي العفو عن جميع المشتركين في التمردو  ،ها الأشرافب كما طالب بوضع شروط الصلح

 .2ةقرر إعدامهم في فاشودصلح زج بمعاوني الحركة و اليوم من  20بعد عبد الله لم يطمئن للأشراف و 

بعمله و  ،ب الخليفة الشريف لمقتل أنصاره وامتنع عن صلاة الجمعةأثار غض كان لهذا الفعل أن
انتهت  هكذاو  م1892مارس  2زج به في السجن في الالفرصة في محاكمته و هذا أعطى للخليفة عبد الله 

 .3منذ حياة المهديقائمة التي كانت قصة الصراع بين الخليفة والأشراف و 

 :الثورات القبائلية-2

ات صراع يعاني من تجدد كان إلا أنهرغم نجاح الخليفة عبد الله في تركيز السلطة المطلقة في يده 
 :كانت لسببين هما التيتقليدية بين القوات المحلية والقوة المركزية، و 

 .فها كانت ضد التنظيمات القبلية والإقليميةأن المهدية بطبيعة أهدا أولهما

 .للعاصمة ن القبائل كانت ضد سياسة الهجرات الجماعيةإ ثانيا

فتميز طابعها بالعصيان  م1888الخليفة حتى سنة  قد استمرت الثورات القبلية من بداية حكمو 
 4الاستقلالبقاء بعيدا عن السلطة المركزية و لى الإوالدفاع المسلح، ويبدوا أن هذه الثورات كانت تهدف 

ستقلال هي قبائل غرب السودان التي كانت تجنح إلى الاو  ؛قبيلة الرزيقاتالقبائل الثائرة  ىكانت أولو عنها 
كانوا يريدون  فلما قامت الثورة المهدية ناصرها الرزيقات ولكن بتحفض إذ، العهود عن الحكومة في كل

 وبمادن عصيان زعيمهم أفي عهد الخليفة عبد الله شعر بو  ،الاحتفاظ باستقلالهم القبلي في تلك المنطقة
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 يعود من بحر الغزال لجباية قبيلة أنالله كشاوي كرم  معاونيهحد أ أمرلذلك  ،يثير المشاكل أمرللدولة 
 إلىيتقدم  أن آنذاكك لاوي الذي كان حاكما على ششك، كما طلب من محمد خير الرزيقات وزعيمهم

 وأمر مادبو في قبضتهم ألقيالرزيقات و هجوم جيش الخليفة انهزمت جموع  وأمام ،الرزيقات تأديب
 .1م1887في فيفري  بإعدامه

 قبائل الكبابيش:-3

زعيمها صالح فضل الله مبايعة الخليفة أ ش كذلك في حروبها للمهدية ولم يشقبيلة الكبابياستمرت 
 وكانت تنتشر هذه القبيلة عتهب عدم مبايببس الأبيضخاه في أ أعدم  ن المهدي كان قدأخاصة و  ،عبد الله
وتربطها بمصر مصالح اقتصادية تعتمد على  ،غرب السودانالحدود المصرية حتى الي كردفان شمبين 

 .2لصعيد مصر إبلهمقل من غرب السودان على تن التيالتجارة 

 ه،بايعيرسالة لكي  إليه وأرسلم درمان أ إلىالحضور  صالح فضل الله من طلب الخليفة عبد الله
المال لكي و  ليزية في مصر لكي تمده بالسلاح والعتاديتصل بالسلطات الانج أولكن صالح رفض وبد

دنقلة  إدارةعن  لامسؤو عبد الرحمن النجومي  الأميروكان  ،ما قرر الهجوم عليه إذابالخليفة عبد الله  يطيح
ه الكبابيش كما كان عالما ل وشعر بالخطر الذي يدبر ،ومراقبة الطرق بين غرب السودان ومصر

 أرسلالقافلة المحملة بالسلاح حدود دنقلة ولما اقتربت  ،ئمة بينهم وبين الانجليزاكانت ق التيبالاتصالات 
  .3فيها لاء على مايالاستو  أفرادهامن الجنود للقبض على  ادالنجومي عد

الدولة  أخباريمنع نقل  أنكان يريد  كما أهمية،له  مرأقبيلة الكبابيش وزعيمها  ءن ولاأى الخليفة أر 
في غرب السودان بمنع الكبابيش من الحصول  هكل عمال إلى أمراصدر الخليفة فأ ،الانجليز ئهأعدا إلى

يقتلوه في  أنالقبض على زعيمهم واستطاع رجال الخليفة و  تهمومطارد ،بكردفان الأسواقعلى الغذاء من 
 .4م1887ماي 
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 الخارجية: لدوللخطابات الخليفة عبد الله -4

ربعة أ الخليفة عبد اللهرسل أ م،1887خطاباته للخارج ففي العام  إرسالواصل الخليفة عبد الله في 
وفي هذه الخطابات  ،الخديوي توفيقو  ،والملكة فكتوريا ،لسلطان عبد الحميدا لكل منثة خطابات بثلارسل 

  .1جيوشه للقضاء عليهم بإرساليقوم  أندعوة صريحة لاعتناق المهدية قبل 

 إلىومنها وصل  م،1887 فريلأ 12يوم  الحلفايا فيمن مصر  إلىلله ا وصلت رسالة الخليفة عبد
 .م خطاب الخليفة لهيتسلتم  والخديوي في مصر 

بريطانيا لينقاد  ن لاأي توفيق طلب منه اتباع المهدية و وفي خطاب الخليفة عبد الله للخديو  
 .2إمرتهسلم للخليفة عبد الله وان يعمل تحت أن ينها و اعو أو 

تناق المهدية في عوا الإسلاموفي خطاب الخليفة للملكة فكتوريا طلب الخليفة منها الدخول في 
واتبعت  رسول الله ان محمدألا الله و إله إ ن لاأسلمت وشهدت أن إف الإسلام إلىدعوك أني إ"ف خطابه:

منة آ نيالسعير وتكو النجاة من عذاب الخير و ببشرك أقبلك و أني سإحكمي فت لذعنأالمهدي عليه السلام و 
 .3مالنا وعليك ماعلينا" لكيومطمئنة 

قام  التيمام المهدي والثورة خبره عن الإألسلطان عبد الحميد لوفي خطاب الخليفة عبد الله 
 ،السلطان عبد الحميد وامتناعه عن اتباع المهدية إحجامالخليفة عن  تساءلثم  ،باستغلالها في السودان

 .4هب القوى العظمى في ذلك الوقتيتولم يوكيف تطيب نفسه بالتعاون مع بريطانيا في دعوته للمهدية 
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 :الحروب الخارجية

 مع مصر:

العدة  يعد أصبحالمهدي في علاقاته الخارجية مع مصر كما  مامالإلى نهج ع سار الخليفة عبد الله
ومن  ،الثورة في مناطقهم إعلانلب منهم يطمصر مع الحدودية وكتب للقبائل  ،عليها للاستيلاء

وذلك بعد شهر من وفاة  ،ناءيي سمين فيكتب لها الخليفة عبد الله قبائل "الجعافرة " المق التي المجموعات
خطوة الخليفة  وبدأت، الحملة إلىيضا للانضمام أوحثهم  قبائل الجعافرة وقبائل الكنوز إلىكتب و  ،المهدي

الذي ترتب عليه الكثير  الأمر ،استخدام القوة المسلحة في علاقته بمصر إلىعبد الله لغزو مصر واتجه 
 .1الخارجيةالداخلية و  الأحداثمن 

لكنه  دت الحدود المصريةعفصم، 1889 مايفي  "لنجومي"اركت القوات السودانية تحت قيادة تح
وبوصولها تحركت قواته بسرعة نحو الحدود  ،الجديدة الإمداداتانتظار الداخل في  إلىد هزم وارت
على الجيش المصري  "فرنسيس جرنفيل سردار"، وكانت الحكومة الانجليزية قد كلفت من جديد المصرية

 دي من مصريينجن ألاف، وكان تحت يده ما يزيد عن الثلاثة بمباشرة الدفاع عن حدود مصر الجنوبية
  .2وسودانيين وانجليز

فانهزم الخليفة شر  م1891فيفري  11قابل الطرفان المصري والسوداني عند بلدة طوكو في ت
وبهذه  ،خرجندي آ 400 سروتم أجنود المن  1200ومعه حوالي  "النجومي"قتل قائد الحملة و  ،هزيمة

ن وفي السنة نفسها انتشرت في السودان مجاعة كبيرة وكا ي،الهزيمة الساحقة تقهقرت قوات التعايش
 .3فلم يستطع تموين البلاد من الخارج  بالأعداءالخليفة التعايشي محاطا 
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الثالث:                          الحركة المهدية بعد وفاة مؤسسها أحمد المهدي.الفصل   
 

 مع الحبشة: 

ن تصل أب في غن المهدي كان ير لأ ،عهد المهدي ذمنمع بلاد الحبشة صراع الكانت  حالة 
هو  ،بصورة مباشرة في علاقة المهدية بالحبشة أثرتالتي  الأشياءومن  ،الدعوة المهدية لكل بقاع العالم

الحبشة قد دخلت وبهذا العمل تصبح  ،حامية القلابات االحدود وتحديد ىعل ياتماللح الأحباشمساعدة 
 .1الحرب ضد المهدية

 ويعتبر ،ن يجمع المهدية بالحبشةأبالمهدية هو الرابط الوحيد الذي من الممكن  الإيمانحيث كان 
وقد وضح ذلك عندما طلب يوحنا ملك  ،الفكري لسياسة المهدية الخارجية الأساس هوبالمهدية  الإيمان

 م1883في على الإيمان به، و  ياهإ له حاثافكان رد المهدي في خطابه  ،حا عن المهديةيالحبشة توض
يوضح وذكر له الملوك الذين قتلهم وهنا  ،قد كفرفمن لا يؤمن به وبفكرة مهديته  في رسالته أنهجاء 

ن لم يؤمن إفضل منهم أه لن يكون ن مصير أده بصاراته على الانجليز وفي الوقت نفسه هديوحنا انتل
  .2بالمهدية

كان الخليفة عبد الله و  ،بين الطرفين أت بوادر الحرب تنشأعلاقات المهدية والحبشة وبد تتطور 
 وذلك بسب الوضع الداخلي والصراعات القبلية ،حباشيرغب في مواجهة الأ تقديرات الداخلية لاحسب ال

عاملا على القلابات  "عنجةبو أحمدان "ر يمن الأيالداخلية ع الأوضاعبعد تحسن و ، التي تعيشها دولته
 .3ودخول العاصمة شمن هزيمة الاحبا تمكنو 

وعمل على تحسين القلابات   ش،الأحباحقق حمدان ابو قرجة العديد من الانتصارات على لقد 
بغرض تحقيق نصر  شحباكل الأ رنفاستن الملك يوحنا لأ ش،الأحباضد الهجمات المحتملة من قبل 

في ن تهزم قوات الحبشة ألكن استطاعت قوات الخليفة  ،والقلابات ،ارفالقض واسترجاع الأنصار على
وبهذا  ،نفسه يوحنا شحبابمقتل ملك الأوالتي انتهت  ،م1889من سنة مارس في شهر واقعة القلابات 
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 ،يطلبون ود الخليفة شالأحبا وأصبحالذي تحقق عاد للمهدية قوتها على المستوى الداخلي  الانتصار
 .1مرحلة البحث عن المصالح المشتركة إلىوبذلك تحولت العلاقة بين الطرفين من الصراع  المسلح 

 10وفي  ،شرقيةالحدود الدولة المهدية  الأحباش فيمع  اللين مبدأانتهج الخليفة عبد الله لقد 
حد زعماء أ يوهبت أرسلعندما  وذلك ،شةور ملحوظ في علاقات المهدية بالحبحدث تط م1891نوفمبر

في فتح الطريق  الأكيدةورغبته  ،فيها استسلامه للمهدية أبدى لهحمد علي أ الأمير إلىرسالة  الأحباش
ونتيجة لظهور وقد استغلت المهدية الصراع الداخلي في الحبشة  ،الحبشةجاري بين القلابات ومدن الت

انتهاج   إلىوانشغاله بالمشاكل الداخلية اتجه الملك "منليك"  ،يهدد الحبشة أصبحالذي  الايطاليالخطر 
ضها التي فر  الضريبة بإرسالقام بتيوه حاكم حلفايا  م1893 سنة وفي ،سياسة يسودها الود مع المهدية
 .2ريال 2000 عليهم مع رسوله وهي عبارة عن

 مع ايطاليا:

وذلك بموافقة الحكومة  ،ريترياإيمتدون في الجنوب والغرب في  خذواوأ غحتل الايطاليون مصو إ
كما تمكن الايطاليون من احتلال  ،م1893اصطدامهم مع الدراويش في ديسمبر  إلى أدىالبريطانية مما 

 م،1897حتى سلموها للحكومة المصرية في ديسمبر  أيديهموبقيت في  م،1894كسلا في جويلية 
الحروب و  من جهة، بسب الحروب الداخلية ،وأنصارهنهكت هذه الحروب قوى الخليفة التعايشي وأ

عام في  ةبالملو تمكنت المهدية من مهاجمة القوات الايطالية في  قدف رغم ذلكو  من جهة أخرى، الخارجية
 .3من قتل القائد الايطالي اوتمكنو  م1895

 لسودان:البريطاني المصري  ل غزوالحملة إعادة 

 الأولى ؛تمت على مرحلتينو م بدأ التخطيط لحملة إعادة غزو السودان 1896مارس  12وفي 
 ةأما الجنود في تلك المرحل ،وكان يعاونه نخبة من كبار الضباط ةجنوباً لإحتلال دنقل كتشنرعندما زحف 

 احتلمع الجيش المصري البريطاني، ثم  مجيش المهدية في أول لقاء له وانهزمفكانوا من المصريين، 

                                                

 .273ص  ،مرجع سابق :محمد سعيد القدال 1
 .196ص  ،مرجع سابق :عبد الغفار محمد علي 2
 .322 ، صالجمل: المرجع السابق عطاء الله شوقي :عبد الله إبراهيم عبد الرزاق  3

61
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للغزو الشامل للدولة  الاستعداد ليبدأ، وعاد كتشنر بعد زيارة لبريطانيا لة دون عناءدنقى و كتشنر مرو 
  .1المهدية

، مع للتوغل داخل السودانتدراج الجيش الغازي وفي الجهة الأخرى بنى الخليفة خطته على اس
مة بعد المتوزحف محمود ود أحمد بجيشه وتمركز في  ،أم درمان بالكامل لملاقاته على أبوا الاستعداد

من الجيش  بعد انسحابخليفة عبد الله بإخلاء المتممة و لأوامر ال استجابتهمإثر عدم  ،عليينحة الجمذب
في ، و إلى تقليص نفوذ المهدية في تلال البحر الأحمر تقوية حامية بربرة بربرة أصبح قاعدة أمامية وأدى

ودارت معركة خسرها محمود ود أحمد بعد أن  ،مطلع أفريل وصل محمود بجيشه إلى النخيلة شرق بربرة
 .2تفوق السلاح الناري

جهزت  و  ،وجبل سركاب كراريجبل عساكره في السهل ما بين حف كتشنر نحو أم درمان و ز و
أن  بهجوم من الأنصار كان جزئياً، إلا م1898سبتمبر  02بمدافع، وبدأت المعركة في البواخر النيلية 

الإمام المهدي بالقنابل  ةوقذفت القوات الغازية قب ،جيش الخليفة وانهزمالأسلحة النارية لعبت دوراً فتاكاً 
  .3وقد كان المراد من هدم القبة منع قدوم الأنصار لزيارتها

رفع فيه  احتفالوأقيم  ،كتشنر النيل إلى الخرطوم وأعادها عاصمة للسودانسبتمبر عبر  04وفي 
والمعنى من ذلك أن يكون للسودان وضع خاص مختلف يهدف في  ،العلم البريطاني والعلم المصري

قامة نوع من الإدارة يتولى ،جوهره إلى فرض السيطرة الحقيقية لبريطانيا في السودان فيها الإنجليز  وا 
الخليفة إلى الغرب وسار إلى  التجأفقد  ،الدولة المهدية بمعركة كيراري ولم تنته هذاالدفة.  والمصريون
فأرسلت إليه القيادة البريطانية حملة  ،وبعد الخريف تحرك من قادير شمالًا قاصدا أم درمان ،جبل قدير

لخليفة وقتل وبعد أسبوع فيها ا انهزمبالقرب من موقع كوستي الحالي،  بيكراتددارت بينهما في معركة أم 
، ورفض شندىوهنا رفع العلم المصري بعد مقاومة من ماري  ،من معركة كيراري ذهب كتشنر إلى فاشودا

بتنازل فرنسا عن منطقة أعالي النيل  انتهتالفرنسيون الإنسحاب ودارت معركة دبلوماسية بين البلدين 
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الثالث:                          الحركة المهدية بعد وفاة مؤسسها أحمد المهدي.الفصل   
 

بريطانيا في سلاحها الناري الدولة المهدية نتيجة ضعفها الداخلي وقوة  انتهتوهكذا  ،طانيايلبر 
  .1الاستعماريةالدبلوماسية و 

أن المهدي قد حقق إنتصارات كثيرة وتوفي عن عمر يناهز الواحد  وفي الأخير يمكن القول
، وقد أنهك هذه والأربعون سنة و تولى الخليفة عبد الله التعايشي الحكم وبدأ بتوسعات داخلية وخارجية 

الحروب قوى عبد الله التعايشي من الناحية المادية والبشرية، فمن ناحية إعتبرت إنسحاب القوات المصرية 
بمثابة الإنتصار الذي حققته الثورة المهدية في المرحلة الأولى إلا أن الدولة الإستعمارية وخاصة الأروبية 

ثرواتها وعلى رأسهم إنجلترا، فلم يستطع الخليفة تحقيق  إتبرت السودان بعد إخلائها ملكاً مباحاً لنهب
رتفاع أفراد الجيش لإستعانة الإنجليز  الإنتصار على هذه القوة بسبب تفوقهم في تجهيزات العتاد الحربي، وا 

 بالجيش المصري.
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 الخاتمة 

أواخر القرن تعتبر الثورة المهدية واحدة من الثورات البارزة في تاريخ السودان، التي حدثت في 
البريطانية، وقد كان لظهورها عوامل سياسية -التاسع عشر بين القوات المهدية السودانية والقوات المصرية

جتماعية كثيرة، ساعدت على إبراز هذه الفكرة وتجسيدها في الواقع كفكرة دينية بالدرجة الأولى ومن ثم  وا 
 مايلي:كحركة ثورية ويمكن إستخلاص ذلك 

وافت المنية  المهدي يمكن القول أن الدول المهدية لم تستمر طويلًا بسبب الظروف المحيطة بها 
ن والتي لم تكبعدما شرع في إعادة بناء دولته محاولًا جاهداً تخليص شعبه، وذلك ببناء الدولة المهدية، 

في صالحها ولم تسمح لها بالإستمرار بسبب التنافس على السلطة، كما أن عملية إحكام السيطرة الظروف 
 على البلاد إستنزفت الكثير من موارد الدولة.

ية عندما أراد الخليفة التوسع شرقاً بإتجاه الحبشة وشمالًا بإتجاه مصر، كانت النهاية لثورة المهد
فكانت هذه الخطوة بمثابة كارثة للدولة، والتي إتخذت منها بريطانيا ذريعة بالتعاون مع الحكومة المصرية 

 بحجة أن الخليفة أصبح يهدد أمنهم.

 لة المهدية التصدي لهذه الجيوشولم تتمكن الدو أعادوا الغزو على أم درمان  1896وفي سبتمبر 
 التي تمتلك أحدث الأسلحة والمدافع والأعداد الهائلة من الجنود.

أنهى الغزو البريطاني المصري السوداني فترة الإستقلال الوطني القصيرة التي عرفها في ظل 
السائدة في المهدية، ووقف تطور الحكومة وتطورها لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ السودان وفق الظروف 

لم تكن تسمح بقاء دولة إسلامية مستقلة في جزء من إفريقيا تتعرض لصراع الدول الأوروبية العالم 
 الإستعمارية.

وفي الأخير لا ندعي أننا بهذه الدراسة قد إستوفينا الموضوع حقه الكامل، بالقراءة والدراسة حول 
ن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان، والحمد لله على نعمة انتهاءً  تاريخ هذه الحركة، فإن وفقنا فمن الله وا 

 كما حمدناه عليها ابتداء.

 

65



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيبليوغرافية

66

newvision
Textbox



 القائمة البيبليوغرافية.

 المصادر: -
 م.1930 السودان، درمان، البلاغ،أم مطبعة السودان، في والنار السيف: باشا سلاطين -1
 م.2001 ر؟،النش بلد للثقافة، الأعلى المجلس عكون، محمد فؤاد.: تر. السودان في الإسلام: تريمنجهام سبنسر -2
 .م1947 القاهرة، والترجمة، التأليف لجنة. م1919-1819 قرن، في السودان: شبيكة مكي -3
 ط ،م1892-1882 سنة القومي مصر تاريخ الاحتلال عهد أوائل في والسودان مصر:  الرافعي الرحمان عبد -4

 مصر. القاهرة، والنشر، للطباعة القومي دار ،3
 .م1971 السودان، الخرطوم، ،.ن. د. د .بالسودان العرب أصول تاريخ: الطاهر الفكي الفحل -5
وم،  ، الجزء الأول، طبع على نفقة مؤلفه، إدارة جريدة المؤيد، الخرطوكتشنر غرودون بين السودان: باشا إبراهيم فوزي -6

 ه.1319السودان، 
 .م2004 مصر، الإسكندرية، والتوزيع، للنشر العالمية الدار ،8. ط. المهدي: إسماعيل بن محمد المقدم -7
 .م1914 القاهرة، الهلال، مطبعة. والسودان مصر رحلة: محمد كركوري  مهري -8
 .م1981 بيروت، الجبل، دار. السودان تاريخ ، نعوم شقير -9

بيروت،  العربي، الفكر دار أحمد عبد الرحيم مصطفى،عبيد، جميل: تر. السودان في المهدية ب.م: هولت  -10
 م.1987

 المراجع:  -
مصر،  ، مطابع الهيئة العامة للكتاب،: أطلس دول العالم الإسلامي جغرافي تارخي إقتصاديأبو خليل شوقي -11

 ب.ت.
 م .1970دار الطباعة، الخرطوم، السودان،  ،: الحركة الفكرية في المهديةأبو سالم محمد إبراهيم -12
 ،1،جاروقف توفي حكم أوائل إلى علي محمد حكم نهاية من مصر في التعليم تاريخ: الكريم عبد عزة أحمد -13

 ،مصر.222مصر مكتبة
، مؤسسة هنداوي للتعليم م1879-1863 الباشا إسماعيل الخديمي عهد في مصر تاريخ: الأيوبي إلياس -14

 م.2012و الثقافة، القاهرة، 
 .م 1924 ، مصر السلفية، المطبعة البريطانية، والسياسية المصري السودان: بركات داوود -15
 الثقافة، و للتعليم هنداوي مؤسسة ،1ج ،المصرية البعثة إلى القديم التارخي من السودان:  الله عبد سنح -16

 م.2012 القاهرة،
 .م2000 القاهرة، الأرشيف، دار ،01ط. السودان في والساسة الدين: يوسف حسين -17
 .م2007 الخرطوم، السودان، جامعة منشورات ، 1ط الحديث، السودان تاريخ:  ميرغني ميمونة حمزة -18
 الهيئة. م1863-م1879 اسماعيل الخديوي عهد في الإفريقية مصر كشوفات: العليم عبد خلاف -19

 م.1999 القاهرة، للكتاب، المصرية

67



 قومي،ال المركز صحراوي، حلمي الجمال مجدي مصطفى.: تر. الحديث السودان تاريخ: أوكنولينز روبرت -20
 م.2015 القاهرة،

 .م2010 ب،.د ، الخرطوم جامعة. سودانية دراسات: الطيب الزبير زينب -21
 .م1994 ،بيروت الجيل، دار رياض،.: تر. السوفياتي المؤرخ نظر جهة من المهدية دولةال: سيرجي سمرنوف -22
 م.1960 السودان، الخرطوم، الحكومة، مطبعة ،السودان في والادارة القبلي النظام أضواء: بانقا السنى -23
 م.1981 بيروت، ،الإسلامي المكتب. السودان: شاكر محمود -24
 م.2001 القاهرة، الآداب، مكتبة. ودعوته السوداني المهدي لحركة الفكرية الأصول: الودود عبد شبلي -25
 .م1991 بيروت، الجيل، دار. القرون عبر السودان: مكي شبيكة -26
 .م1974 العربي، الفكر دار م،1585-م1820 السودان في المصري الحكم: فؤاد محمد شكري -27
 .1995دار ومكتبة الهلال، بيروت،  وقفات تاريخ السودان،صلاح محي الدين:  -28
 .م1968 بيروت، الحياة، مكتبة دار ،04. ط. السودان تاريخ: ضرار صالح ضرار -29
 الإسكندرية، ، العدل مطبعة ، 1 ج. م1869-م1889 المصرية الاستواء خط مديرية تاريخ: طوسون عمر -30

 .م1937
 ،م1924-م1899 الثنائي الاتفاق ظل في السودانية المصرية العلاقات: الفتاح عبد منصور الصمد عبد -31

 .م1993مصر المصرية الهيئة
 الخرطوم، لعامة،ا المصرية الهيئة .المصري الحكم عصر في السودان في ودوره باشا الزبير: إسماعيل الدين عز -32

 .م1998 السودان،
دار  ،السودان الحديث و المعاصرتاريخ مصر و عطاء الله الجمل شوقي، عبد  الرزاق إبراهيم عبد الله،  -33

 م.1997الثقافة، القاهرة، 
 م.2002 الإسكندرية، المعارف، دار ،جغرافية دراسات السودان: الدين الشامي صلاح علي -34
 م.2009 بيروت، التمدن، مكتبة. غامض ومستقبل مضطرب تاريخ السودان: عمر عمر -35
 بيروت، الجبل دار ،1ط ،1885-1844 الله، عبد بن أحمد المهدي الامام: سعيد محمد القدال  -36

 م.1992
 .م1987 لبنان، بيروت الجيل، دار ،01. ط. المهدية للحركة الداخلية المقاومة: مالك محمد جوبمح -37
 م،1898-1881أثر العوامل السياسية و الإقتصادية في سقوط الدولة المهدية محمد علي عبد الغفار:  -38

 م.2004الأهداف للطباعة و الإعلان، الخرطوم، 
 م.2012، دمشق الثقافة، وزارة ،01ط ،والصومال السودان في السياسي الصراع تاريخ:  التوفيق مدني -39
 .م1970 ليبيا، ، مفتوحة،بنغازي الجامعة منشورات. إفريقيا تاريخ موجز: محمد فيصل سيمر  -40
 المعرفة، دار ،م1881-م1831 السودان في والاجتماعي الاقتصادي التطور: الله حمدان حسن مصطفى -41

 .م1985 القاهرة

68



 لحديثا التاريخ من السودانية المصرية العلاقات في دراسة الشمال رياح: العزيز نوال عبدمهدي راضي  -42
 م.1947، السودان الخرطوم، المدينة، التجارية المطبعة والمعاصر،

 م.1985 القاهرة، المعارف، دار. والمعاصر الحديث إفريقيا تاريخ: فرغلي علي يديهر  -43
 .م1999 الحديث،الإسكندرية، الجامعي المكتب ،المعاصر و الحديث إفريقيا تاريخ: جلال يحي -44
 .م1984 القاهرة، المعارف، دار. م19 القرن في الاستعمارية الأطماع و الإفريقية مصر: يحي جلال -45

 :المجلات -
. ع، تاريخية ثبحو  التاريخية السعوديةالجمعية  ."التعايشي الله عبد عهد في السودان أوضاع": سالم بابكور -46

 م.2000نوفمبر السعودية، ،145
 يونيو ،21. ع افريقية، دراسات مجلة ،"بالسودان المهدية دولة في الدينية الحريات: "جاك إبراهيم جاك -47

 .م1991
 الموسوعات -

 .م2017 سبتمبر .م1898-م1881 الخارجية المهدية علاقات: الصديق حامد -48
 الأطروحات.الرسائل الجامعية و  -

 جامعة ماجيستير، رسالة ،"وآثارها عقيدتها السودان في  المهدية الحركة"البحوث: سليمان بن إبراهيم -49
 . هـ1405  الرياض، الإسلامية، سعود بن محمد الإمام

 علي سيد إشراف ،م 1885- م 1874 للسودان عام حاكمو  دار حكم غوردون: مامون ريهام عثمان -50
 م.2018 النيلين، جامعة العليا، الدراسات قسم الآداب، كلية  منشورة، غير ماجيستير، رسالة عثمان، أحمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرس 

الموضوعات 

 

70

newvision
Textbox



 

 الموضوعات فهرس

 ....... شكر و عرفان 
 ....... إهداء
 ........ إهداء

 ........ قائمة المختصرات
 ........ خطة الدراسة

  مقدمة 
  مدخل

  .السودان عن تاريخية لمحة
  .وموقعها السودان تسمية -1
  السودان في الإثنية المجموعات -2

   .المهدية الحركة قبُيل السودان في السائدة الأوضاع: الأول الفصل

  .الاجتماعية  الأوضاع: الأول المبحث
  .والتقاليد العادات -1
  التعليم -2
  .الإقتصادية الأوضاع: الثاني المبحث
  .الزراعة -1
  .الحيوانية الثروات -2
  .الرقيق تجارة -3
  .رائبالض نظام -4
  السياسية الأوضاع: الثالث المبحث
  .م1877-1874 الاستواء خط لمديرية مديراً غوردون تعين -1
  .الإستواء خط مديرية منطقة داخل غوردون سياسة -2
  .السودان في المهدية الحركة ظهور إرهاصات: الثاني الفصل
  المهدي  أحمد محمد شخصية عن لمحة: الأول المبحث
  .ونشأته مولده -1
  .المهدية بالحركة تعريف -2

71



  .والجهرية السرية دعوته -3
  .كردفان  الى الهجرة -4
  .المهدية الثورة قيام أسباب: الثاني المبحث
  الدينية العقيدة -1
  العرابية الثورة -2
  .العنف -3
  الضرائب -4
  .الرقيق تجارة منع -5
  .المحاباة -6
  .الثورة وقائع: الثالث المبحث
  1881 أوت 02أبا واقعة -1
  م1881 سبتمبر 09راشدبك واقعة -2
  .م1882 ماي29الشلالي يوسف معركة -3
  .م1883 جانفي وسقوطه الأبيض حصار -4
  .هكس حملة -5
  .المهدية الثورة نجاح أسباب -6
  .المهدي أحمد مؤسسها وفاة بعد المهدية الحركة: الثالث الفصل
  .المهدي حركة لقمع غوردون سياسة: الأول المبحث
  .السودان إخلاء وسياسة غوردون -1
  .وسقوطها الخرطوم حصار -2
  .المهدي وفاة -3
  .المهدي لأحمد خليفة التعايشي الله عبد: الثاني المبحث
  .ونشأته مولده -1
  .الحكم التعايشي الله عبد تولي -2
  .الخليفة حكم أثناء المهدية الدولة أوضاع -3
  التعايشي الله عبد الخليفة عهد في المهدية الحركة: الثالث المبحث
  .الداخلية الفتنة -1
  .الخارجية الحروب -2
  .مصر مع -

72



  .الحبشة مع -
  .إيطاليا مع -
  للسودان  المصري البريطاني الغزو إعادة حملة -3
  خاتمة 

  ملاحق 
  القائمة البببليوغرافية
  فهرس الموضوعات 

 

 

 

 

73




